3, 


به بالفاسيَّةَ 


ایام اسح ای ا یں عب روم الو 


ب الشاه َل الله الذهاوي َة 


ه۱۱۷١‎ - هھ‎ ٤ 
نقله إلى العَرِيّة وعاى عليه‎ 


سعد أحمّد البَالن بُوري حيظهالء 


شيخ الحديث بدارالعلوم دیوبند 
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كتبه بالفارسية 
الإمام الشيخ المحدّث أحمد بن عبد الرحيم المدعو ب 


القاه ولي اله الذهاوي لث 


هھ = ااه 


نقله إلى العربية وعلق عليه 
ص 
و ر 
سَعِيّد أحمّد اليالن بو ري لہ اذہ 
شيخ الحديث بدارالعلوم ديوبند 
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مقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم هدى للناس» 
وأرسل رسوله ليبين للناس ما نزل إليهم» ولعلهم يتفكرون تحت ضوء بيانه وتوجيهه. 

كان شوق السلف إلى علم القرآن كبيراء ولذا نسمع يقول عبد الله بن مسعود ده: "والذي لا إله غيره 
ما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مئي 
تناله المطايا لأتيته". فقام علماء هذه الأمة بعد البي يل ببيان المنهج القويم لتدبر القرآن وتفهمه من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء فما بحد في كتب التفسير من كلام الصحابة والتابعين د في أصول التفسيرء 
أو رد الزائغين عن اتباع المتشايمات خبر دليل على ما قلناه» ومن أمثال ذلك قول ابن عباس ما حيث 
قال: "الشعر ديوان العرب» فإذا حفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوافاء 
فالتمسنا معرفة ذلك منه". وغير ذلك كثير عنه وعن غيره. 

ثم انتهج العلماء بعدهم على منهاجهم في بيان الحق والصواب» ورد الباطل والزيغ في هذا البحال» وأودعت 
جهودهم وتحارهم في هذا المحال في الكتب؛ لتكون منارة هدى لمن يأتي بعدهم» وهكذا سنة الله في علماء 
هذه الأمة أنهم كلما وجدوا حاجبا نفسيا أو حاجزا خارجيا للناس من الاستفادة من معين القرآن الصافي 
وفهمه وتدبره بسبب العوامل الي هي مشروحة في محلها أزاحوا تلك الحجب والموانع بييانهم الساطع؛ 
بإيحاز أحيانا وبإطناب أخرى» حسب الظروف والحاحات» وردوا الأمة إلى المحجة البيضاء ف تفسير 
القرآن» وجهودهم في رد الأمة إلى القرآن مباركة مثمرة ومستمرة في كل زمان ومكان. 

ومن تلك الجهود المباركة جهد شيخ مشايخ المند الإمام شاه ولي الله الدهلوي سك وقد قضى حياته قي 
رد المسلمين إلى القرآن والسنة من حديد» وبذل في هذه السبيل كل ما أو من العلم والطاقة» وصنف 
كتبا ناجعة عديدة» ومن مؤلفاته رسالته الوحيزة في أصول التفسير المسمى ب"الفوز الكبير"» وقد عرف 
عنها في مقدمتها فأغنانا عن الإسهاب» فهي في الحقيقة لب اللباب في أصول التفسير» بحيث إذا أتقن 
الطالب دراستها وأودعها في سويداء قلبه فتح له باب تفسير القرآن» وانحلت له الإشكالات الكثيرة الي 
سببها عدم المناسبة بأسلوب القرآن» ومقاصده من جانب والكلام المسهب من قبل بعض المفسرين» بحيث 
يتيه المبتدئ» ولا يعرف ما يؤحذ وما يترك من جانب آخر فهي حمًا مصداق "ما قل ودل"؛ ومن ثم اختارها 
علماء شبه القارة في منهجهم الدراسي. 
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٤ 

وإن مكتبة البشرى من صميم أهدافها طبع الكتب الدراسية طبق متطلبات العصر كتبة وترصيفا وطباعة 
وإخراجاء فقد حطونا في هذا اال خطوة واسعة بتوفيق الله وكرمه؛ ثم بجهود الإخوة الباذلين ما في وسعهمى 
لتقدم الكتب ف أفضل حلة وأحسن طباعة:» فالآن نقدم للقراء الفضلاء هذه الرسالة الفريدة في بابها بترجمتها 
باللغة العربية لشيخ الحديث ب دار العلوم ديوبند "مولانا سعيد أحمد البالنبوري" حفظه الله تعالى» راجين الله 
أن تقع موقع القبول عنده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم, والحمد لله رب العالمين. 
وإليك أيها القارئ منهجنا في هذا الكتاب: 

١‏ بذلنا بجهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية. 

١‏ وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» مع توزيع العبارات في الفقرات. 

١‏ وزدنا عناوين المباحث على رأس كل صفحة. 

© وقمنا بتجلية سائر العناوين والنصوص القرآنية وأقوال البي ب خاصة باللون الأحمر. 

٠‏ وجعلنا وظيفتنا أن نشكل ما يلتبس أو يستشكل على إخواننا الطلبة. 
وختاما هذا جهدنا بين يدي القراء الكرام فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو 
مق التق و افيد ننه ا و 





إدارة مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 
٤‏ ربيع الأول ١1417اه‏ 
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الفوز الكبير ك الحاجة إلى التهذيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحاحة إلى ذيب التعريب 
الحمد لله حمد الشاكرين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
"الفوز الكبير في أصول التفسير" صنّفه الإمام ولي الله مثيه لطلبة العلوم الإسلامية بلغة فارسية مَحَلَيّة 
حينذاك» وکان الكتاب موجرًا مختصرًاء فكان يدرّس بدّوره طول حياته؛ ثم بعده يه لا يزال 
يُدرّس في المدارس الإسلامية؛ لأن الكتاب وإن كان صغير الحجمء ولكنه أحدى من تفاريق العصاء 
وأنفع من الغيث في أوانه. 
ومضى على تصنيفه زمن طويل» والطلاب يقرؤونه برغبة تامة» واهتمام بالغ في أرجاء الهند؛ لأن 
اللغة الفارسية كانت رائجة في الحند» فلما انقضى عصرها بالهند أحسنَّ عالم هندي بحاحة البلادء 
فترجمه إلى اللغة العربية» وأحفى اسمّهء ونسب ذلك الترجمة إلى الشيخ محمد منير الدمشقي» صاحب 
المطبعة المنيرية الشهيرة بدمشق» ولكن كان في الترجمة هحنة وسقط وغموض وتسامح في مواضع 
دی و كانت ااج مامه إلى ب اة 
وقبل ربع قرن حدمت الكتاب بشرحي "العون الكبير"» فأحسست حينذاك بالخلل» وشعرت يحاحة 
إلى مقابلة الترجمة بالأصل الفارسي» فقمت هذا الواحب حيثما وحدت الغموض ف التعبير أو الخلل 
في العبارة» أو التسامح في أداء الغرض» ونبهت عليه في الشرح» ووضعت الترجمة الصحيحة في 
الشرح ولم أغير أصل الكتاب. 
ولا يزال العون الكبير يُطبع من سبائك حديدية» حى ذهب رُواؤها ويماؤهاء فأردت طبع الكتاب 
بالكمبيوترء فنظرت ف الكتاب مرة أخرى فلم يعجبئ الأسلوب» ووقفت في أثناء ذلك على 
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الفوز الكبير 5 الحاجة إلى التهذيب 
أخطاء كثيرة جديدة» فمسّت الحاجة إلى المراجعة مرة أخرى. 

وكذلك القائمون کا الكتاب في دارالعلوم ديوبند» وكذا في الدُور الأخرى في البلاد» أصروا 
علي مرات وكرات أن أقوم بتهذيب التعريب وتوضيحه؛ فقمت بواجبي - بتوفيق المليك الوهاب - 
نحو الكتاب» وأفرغت الحهد في تحرير الترجمة» وجعلت الترجمة القديمة أصلاًء وغيرت العبارة في 
مواضع الضرورة؛ وعلّقت في مواضع الحاجة بالاختصارء فمن يريد التفصيل فليرجع إلى شرحي 
"العوون الكبير" )و كذ رقميت الكتاب :وَعَنونثهمن ديد و المد الله 

وأخيرًا أعتذر إلى الأساتذة البارعين الشارحين للكتاب باللغة الأردوية» وألتمس منهم أن يغيروا 
شروحهم طبقَّ هذه الترجمة المهذبة» وكذا إلى قرّاء العربية من خلط الأردو بالعربي في بعض 
التعليقات؛ لأن ذلك لترويد الناشئين» تقبّل الله مساعينا لصاح دينه القو» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 


a \ A/T Y 
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الفوز الكبير ۷ ترجمة الإمام المصنف 





ترجمة الإمام المصنف 
ي سطور 


هو أبو عبد العزيز قطب الدين ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الذّهلّوي الهندي» وُلد في 
عهد عالمكير سنة ١١١54‏ هه وتوف إلى رحمة الله قي انحرم سئة ١115‏ ه بمدينة دهلي. 

كان ص من عباقرة الهندء وممن يُشار إليهم بالبنان: 

العام الفاضل النحرير» أفضل من بث العلوم فأروى كل ظمآن» أحيا الله به وبأولاده وبتلاميذه, ثم 
بتلاميذهم» الحديث والسنة بالمند» وعلى كتبه وأسانيده المدارٌ في الديار الهندية» فمثله كمثل شجرة 
طوبى» أصلها في بيته وفرعها في كل بيت من بيوت المسلمين. 

وقد صنف الإمام ولي الله في العلوم كلهاء لاسيما في الحديث والتفسير وأصوهماء وتصانيفه تشهد 
بعلو كعبه وتبحره وغزارة علمه وسعة نظره في العلوم الشرعية عن آخرهاء ولنذكر هنا بعضها: 
)١(‏ ترجّم الفرقان الحميد إلى اللغة الفارسية على شاكلة النظم العربي في قدر الكلام» وخصوص 
اللفظ وعمومه. أسماها بفتح الرحمن. 

(؟) الفوز الكبير في أصول التفسير بالفارسية» وهذا الكتاب تعريبه. 

(؟) المسوّى شرح الموطأ (بالعربية). 

(4) المصفى شرح الموطأ (بالفارسية). 

(5) الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد. 

(5) حجة الله البالغة في أصول الدين وعلم أسرار الشريعة» وهو كتاب فريد في بابه» لم يسبقه 
مثله» ول يُنسَج على منواله بعده. 

(0) عِقد الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. 
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الفوز الكبير ۸ ترجة الإمام المصنف 
(۸) الإنصاف في بيان سبب الاحتلاف . 

(9) المقدّمة السَّيِّة في انتصار الفرقة السّنّية. 

)٠١‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» وهو كتاب ماتع عديم النظير في بابه. 

)١١(‏ قرة العينين في تفضيل الشيخين. 

)١١(‏ التفهيمات الإلهية» وغير ذلك من الكتب المفيدة الى بلغ عددها إلى خمسين كتابًا. 

وكان مد على مذهب أبي حنيفة ص لا يخرج في العمل عنه قيد شبر» وأما في الدرس والتصنيف 
فكان طلقاً حر البحث» كما كتب هو بنفسه في آخر نسخة "صحيح البخاري"” المحفوظة بمكتبة 
حدا بخش بعظيم آباد (ي)» ونصّه: "كتبه بيده الفقير إلى رحمة الله الكريم الودود ولي الله أحمد بن 
عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن أحمد بن محمود - عفا الله عنه وعنهم» وألحقه 
وإياهم بأسلافهم الصالحين - العمري نسباء الدهلوي وطناء الأشعري عقيدةً الصوفي طريقة: 
الحنفي عملاً. والحنفي الشافعي تدريسًاء حادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام» وله في 
كل ذلك تضانيق» امد لله اوا رار رطا وباطلا دی اال وا رار کان ذلك يوم 
الثلاثاء لثالث وعشرين من شوال سنة ٠١٠١۹‏ ها. 

كذ لكونه؟ سنتف ادن عدائيدة عقي ا وک می کی ی ل ا 
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علم التفسير 
التفسير لغة: الإيضاح والتبيين. 
واضظلاحا:: غم ييجه فيه عن القرآن ايد من خي دلالته علق مراد الله تعالى. بقدز الطاقة 
البشرية. 
فخر ج علم القراءات» فإنه علم ييحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث ضبط ألفاظه» وكيفية 
أدائهاء وقولنا: "بقدر الطاقة البشرية" لبيانٍ أنه لا يُقدّح في العلم بالتفسير عدم العلم معان 
المتشابهات ولا عدمٌ العلم .مراد الله تعالى في الواقع ونفس الأمر. 
وموضوعه: كلام الله تعالى من حيث دلالته على مراد الله تعالى. 
وغرضه: الاهتداء بمداية الله تعالى» والتمسك بالعروة الوثقى» والوصول إلى السعادة الأبدية. 
وفضائله: كثيرة؛ منها: 
-١‏ تكفل الله تعالی بنفسه ببیان كلامه الشريفء قال الله تعالى: «إتُمَّ إن عَلََا بََانَهُ © (القيامة: 5م 
فالله تعالى هو المفسثّر الأول لكلامه القديم» وك به فة 
؟- جُعل تفسيرٌ القرآن الكريم وظيفة النبي ك قال تعال: ورلا إِلَيَكَ لذ كر مين لئاس مَا 
رَلَ إِلَهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكْرُو » «لحل:؛) فبينه 5 بقوله وفعله» فهو المفسر الثاني لكتاب الله 
المثاق» وكفى به قدوة. ْ 
۳- دعا البي لابن عمّه عبد الله بن عباس أي فقال: الل ل الكتاب" (رواه البحاري)» وقي 
رواية: "اللهم علّمهُ التأويل" «روه الحاكي» وشهد بلباقته وَعبقريته عبد الله بن مسعود وه حيث 
قال: "نِعُم ترجمان القرآن ابْنُ عباس" «رواه الحاكمم» فهل فوق ذلك من فخر؟ 
4- وجُعل خيرٌ الناس من تعلم القرآن وعلّمه الناس» هذا عام لألفاظ القرآن ومعانيه» بل هو أولى 
ونَاهِيك به من عَلَياءً. 
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علم التفسير ۱۰ العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن ... 
التفسير والتأويل: هما .معن واحد عند المتقدمين» وأما عند المتأحرين فقال الإمام أبو منصور 
الماتريدي: 

التفسير: القطع بأن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه ع باللفظ هذاء فإن قام دليل 
مقطو ع به فصحيح» وإلا فتفسير بالرأي» وهو المنهي عنه. 

والتأويل: تر جحيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله (راحع الإتقان النوع ۷۷). 

والتفسير بالرأي: هو التفسير با هوى» والتفسير من عند نفسه بحيث يوجب تغييرًا لمسألة إجماعية 
قطعية» أو تبديلاً في عقيدة السلف الْمُحْمّع عليهاء وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح 
معتبر في الشرع» ومن يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة .عثل هذه التفاسير» فلا ضير فيها. 
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1١ 





مقدمة الكتاب 
آل عد هة ا ن ا و ت ر جلها حرفن له الان انظ 
ومَِنُ صاحب النبوة والرسالة للق#لئلا وعلى أحقر الأمّة كثيرة» وأعظمُها تبليه ك الفرقان الكريم, 
لقن البي ك القرآن الجيلَ الأول؛ وهم أبلغوه للجيل الثاني وهلمّ جراء حي بلغ هذا الضعيف 
اا دوو اكد دراط 
اللهم صل على هذا البي الكرم سيّدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك» وأعن ب ركاتك» وعلى آله 
وأصحابه» وعلماء أمته أجمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 
أما بعد فيقول الفقير ولي الله بن عبد الرحيم - عاملها الله تعالى بلطفه العظيم -: لما فتح الله تعالى 
على باباً من فهم كتابه امحيدء حطر ببالي أن أجمع وأقيّد بعضّ النكات النافعة الي تنفع الأصحاب 
في رسالة مختصرة» والمرجُرٌ من لُطف الله الذي لا انتهاء له » أن يفتح لطلبة العلم يمجرد فهم هذه 
القواعد شارعًا واسعًا في فهم معان كتاب الله بحيث لو صرفوا عُمَرَّهم في مطالعة التفاسيرء 
والقراءة على المفسّرين على أنهم أقل قليل في هذا الزمان, لم تَتحَصّل لهم هذه الفوائد يمذا الضبط 
والربط. وممّيتها ب "الفوز الكبير في أصول التفسير"؛ وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وهو 


حسبي» ونعم الوكيل. 


آلاء: جمع الإلي» والإلى» والألى: النعمة. ومئَرُ: جمع النة : الإحسان. لقن: لقنه الكلامً: فهّمه إياه مشافهة. 
الجيل الأول: هم أصحاب الي E‏ للجيل الثاي: هم جماعة التابعين. هلم جرًا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله. 
النكات: جمع النكتة» وهي المسألة العلمية اللطيفة» ال أخرحت بدقة نظرء وإمعان فكر» والمراد بها هُنا: الفوائد النافعة. 
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1۲۴ 





ومقاصد هذه الرسالة منحصرة في خمسة أبواب: 

الباب الأول: في بيان العلوم الخمسةء الي يدل عليها القرآن العظيم نصا ا 1 القرآن 
بالإصالة كان لهذا الغرض. 

الباب الثاني: في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصرء وإزالة ذلك 
الخفاء بأوضح بيان. 

الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن» وشرح أسلوبه البديع» بقدر الطاقة والإمكان. 

الباب الرابع: في بيان مناهج التفسير» وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: في ذكرجُملَةٍ صالحةٍ من شرح غريب القرآن» وأسباب النزول الي يحب حفظها 
على المفسر» وبمتنع ويَحرُمٌ الخوض في كتاب الله بدوفها. 


جُمْلَةٍ صالحة: أي مقدارًا كافياً. بدوفها: أسقط الناشرون للفوز الكبير البابّ الخامس منه لعدم شموله في الدرس. 
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الباب الأول ۳ العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن ... 


الباب الأول 


في بيان العلوم الخمسة الى يدل عليها القرآن العظيم نضا 
ليُعلم أن معاني القرآن المنصوصة لا تخرج عن خمسة علوم: 
-١‏ علم الأحكام: وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» سواء كانت من قسم 
العبادات» أو من قسم المعاملات» أو من تدبير المنزل» أو من السياسة المدنيّة. وتفصيل هذا العلم 
منوط بذمة الفقيه. 
-١‏ علم الجدل: وهو المحاجّة مع الفِرّق الأربع الضالة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين» 
وتبيان هذا العلم منوط بذمة المتكلم. 
+- علم التذكير بآلاء الله: وهو بيان علق السماوات والأرض وإهام العباد ما يحتاجون إليه» وبيان 
صفات الله الكاملة. 
4- علم التذكير بأيام الله: وهو بيان الوقائع الي أَحْدَنْها الله سبحانه وتعالى من قبيل تنعيم 
المطيعين» وتعذيب اجرمين. ) ) 
ه- علم التذكير بالموت وما زد E‏ والجنة والنار. 
وتفصيل هذه العلوم الثلاثة» وذكرٌ الأحاديث والآثار المتعلقة يما يرحع إلى الواعظ والمذكر. 


المعاملات: مسائل باحثة عن كيفية إقامة المعادلات والمعاونات» والاكتسابات فيما بين النامن (فن معالات: وو كلم من 
ل ترق ياف تمدن نتن شهرى زندكى عبن تبادل اشياء تحاون باى او ذرالح معا كووجود يل اذك صورتول کی ہا ے). تدبیر المنزل: حكمة 
باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المنزل ( نتب منرل: وہ م سے ج وتر فت تدان شل خائدالى تعلقا تك کہ داشت ے کٹ 
كرتاج. السياسة المدنيّة: حكمة باحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المدينة (سياست امريد مت اقظام مللتو يوون 
ے ل يس كك ايك شه ريك لكك سك كول سك ور ميان ر ہو و حل کو فوت كن ل ط ريقو يحشك ءالّ>). والمراد من المدينة: جماعة 
متقاربة تحرى بينهم المعامللات ويكونون أهل منازل شتى. منوط: المعلق» يقال: هذا سوط 4 ع لی ب 

علم التذكير: ذكره الشيء وبالشيء: له يذ كرف وذ كر القوم: وعظهم. بأيام الله: نِعَمُه ونقمُه كقصص الأنبياء 
وأقوامهم» وأيام العرب: حرويهم وملاحمهم كيوم ذي قار» ويوم الفجار. 
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الباب الأول ١‏ أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم... 
أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الخمسة: 

وإنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب العرب الأولينء لا على منهاج العلماء المتأحرين» فلم يلتزم 
سبحانه وتعالى في آيات الأحكام احتصارًا يختاره أهل المتون» ولا تنقيح القواعد من قيود غير 
ضرورية» كما هو صناعة الأصوليين» واختار سبحانه وتعالى في آيات المحاصمة إِلزامٌ الخصم 
بالشهورات المسلمة والخطابيات النافعة لا تنقيحَ البراهين على طريقة المنطقيين» ول يراع سبحانه 
وتعالى المناسبة في الانتقال من موضوع إلى موضوع» كما يراعيها الأدباء المتأحرون» بل نشر كل 
ما أهم إلقاؤه على العباد. سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا. 

لا يحتاج كل آية إلى سبب النزول: 

وقد ربط عامة المفسرين كل آية من آيات الحدل والأحكام بقصة» ويظنون أن تلك القصة هي 
سبب نزولها. والحق أن القصد الأصلي من نزول القرآن هو تمذيب النفوس البشرية» ودمغ العقائد 
الباطلة» ونفي الأعينال القالسناة وود العقاقة: الناطلة فى حراط نكن ب لول اياك 
الجدل» ووجود الأعمال الفاسدة وشيوع المظالم فيما بينهم سبب لنزول آيات الأحكام» وعدم 
تيقظهم وتبّههم بغير ذكر آلاء الله» وأيام الله 3 الموت وما بعدّه سبب لنزول آيات التذكير. 
و أما الأسباب الخاصة والقصص الحزئية الى تشم المفسرون بيانها فليس لما مدحل في ذلك» يعتدٌ 
به» إلا في بعض الآيات الكريمة» حيث وقعت الإشارة فيها إلى حادثة من الحوادث الي وقعت في 
عهد البي علد أو قبله» ولا يزول ما يُغرض للسامع من الترقب والانتظار عند سماع ذلك التعريض 
إلا ببسط القصة»ء فلزم أن نشرّح هذه العلوم بوجهٍ لا نحتاج إلى إيراد القصص الجزئية. 

المسلّمة: أي المسلّمة عند عوامهم وخواصهم. والخطابيات النافعة: قياس مؤلّف من المظنونات أو المقبولات» 
والخطابة بفتح الخاء مصدر. البراهين: قياس مؤلف من اليقينيات سواء كانت بديهيات أو نظريات منتهية إلى 
البديهيات. أهج: أهمّ الأمر فلانًا: أثار اهتمامه. القصص الجحزئية: ذكر الإمام المصنف في الفصل الأول علم 


الجدل مع الفرق الأربع الضالة» وفي الفصل الثاني بقية العلوم الخمسة؛ فبدأ بعلوم التذكير الثلاثة» ثم تّنَى عمباحث 
الأحكام» ففي الكلام لف ونشر مشوّش» فتنبه له. 
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الفصل الأول 1٥‏ علم الجدل 


الفصل الأول 

ف علم الجدل 
قد وقعت المخاصمة في القرآن العظيم مع الفرّق الأربع الضالّة: المشركين» واليهود» والنصارى 
والمنافقين. وهذه المخاصمة على طريقين: 
الأول: أن يذكر سبحانه وتعالى العقيدة الباطلة مع التنصيص على شناعتهاء ويذكر استنكارها فحسب. 
والثاي: أن يُبيّنَ شَبّهاتهم الواهية ويذكر حلّها بالأدلة البرهانية أو الخطابية. 
دقر المشر كيت: 
وقدكان المشركون يُسَمُون أنفسهم حنفاء ويدّعون التديّن .كلة سيدنا إبراهيم علا وإنما يقال: 
"الحنيف" لمن تديّن بالملة الإبراهيمية والتزم شعارها. 
شعائر الملّة الإبراهيمية: 
وشعائرها: جج البيت الحرام» واستقباله في الصلوات» والغسل من الحنابةء والاختتان» وسائر 
خصال الفطرة, وتحريم الأشهر الحرم» وتعظيم المسجد الحرام» وتحريم المحرمات النسبية والرّضاعيّة» 
والذبح في الحلق» والنّحر في الْيّةه والتقرب بالذبح والنحر إلى الله تعالى» لاسيما في أيام الحج. 
شرائعها: ) 
وقد كان الوضوءء والصلاة» والصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والصدقة على اليتامى 
والمساكين» والإعانة على نوائب الحق» وصلة الأرحام مشروعة في أصل الملة» وكان التمدّح بهذه 





علم الجدل: يقال لعلم الجدل: علم المناظرة والمخاصمة أيضاء والمراد به هنا: أن النفوس السّفلية إذا تولّدت بينها 
شبهات تُدافع ها الحق» فكيف تُحَل تلك العٌقد؟. حنفاء: جمع حنيف على زنة فعيل: المائل عن الأديان كلها إلى 
الدين القوع ن ف وغو ادل وق الاصطلاج: كل بن كان على دين اراهن عله الاد ولا فهر جل 
خصال الفطرة: هي قص الشارب» زاء ال والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراحې ونتف 
الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء يع الاستدجاء» قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة > (رواه مسلم 
مشكاة رقم الحديث: 774)» وفي رواية: لحان بدل إعفاء اللحية (رواه أبو داود عن عمار بن ياسرد#». 
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علم الجدل ۱٦‏ عقائد الملّة الابراهيمية 
الأعمال شائعًا فيما بينهم» إلا أن جمهور المشركين قد تركوهاء حب صارت هذه الأعمال في 
حياتهم العملية كأن لم تكن شيئاً. 

وقد كان تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغصب 25 ثابًا في أصل الملة» وكان استنكار هذه 
الأفعال باقياً عندهم في الجملة» ولكنّ جمهور المشركين كانوا يرتكبوفاء ويتّبعون النفس الأمّارة فيها. 
عقائدها: 

وقد كانت عقيدة إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وأنه هو خالق الأرض والسماوات العلى» وأنه 
د الحوادث العظام» وأنه قادر على إرسال الرسل وجزاء العباد .ما يعملونء وأنه مقدّر للحوادث 
العظيمة قبل وقوعهاء وأن الملائكة عباده المقرّبون» وأنهم يستحقوق التعظيم» كل ذلك كان ثابنًا 
عندهم» ويدل على ذلك أشعارهم» ولكنٌ جمهور المشركين قد وقعوا في شبهات كثيرة تجَاهَ هذه 
المعتقدات لاستبعادها وعدم ألفتهم بإدراكها. 

لال المشر كين: 

وكان من ضلاههم الشركء والتشبيه» والتحريفء وححود الآخرةء واستبعاد رسالة البى كل 
٠‏ وشيوع الأعمال القبيحة والمظالم فيما بينهم» وابتداع التقاليد الباطلة» واندراس العبادات. 

وان السك 

والشرك: أن يُثبت لغير الله تعالى شيئًا من الصفات المختصة به تعالى» كالتصرف ف العالم بالإرادة 
- الذي يعبر عنه ب#إكن قَيكُونٌ 4 - أو العلم الذاي - غير المكتسب بالحواس» ودليل العقل» 
والمنام» والإلهام ونحو ذلك - أو الإيجاد لشفاء المريض» أو لعن على شخحص» والسخط عليه حێ 
يقدر عليه الرزق» أو يُمرض» أو يشقى بسبب ذلك السخط أو الرحمة لشخص حن سط له 


الرزق» ويْصِحٌ بدنه» ويسعدٌ بسبب هذه الرحمة. 


هذه الرحمة: والحاصل: أن ١‏ لصفات المذكورة من التصرف ل الكون, والعلم الذاتي. وإيجاد الشفاي واللعن» والسخط. 
و2 ن 0 
والرحمة كلها مختصة بالله تعالى» فمن أثبت شيئًا منها لغيره تعالى فقد أشرك. 
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علم الجدل ٠‏ ۱۷ بيان التشبيه 
ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحدًا في خلق الجواهر وتدبير الأمور العظام؛ ولا يُثبتون لأحد 
قدرة الممانعة إذا أبرم الله تعالى أمراء وإنما كان إشراكهم في أمور خاصة ببعض العبادء ويظنون أن 
سلطاناً عظيماً من السلاطين كما يرسل عبيده المحصوصين إلى نواحي مملكته: ويجعلهم مختارين 
متصرفين في أمور جزئية إلى أن يصدر عنه حكم صريح في أمر حاص» ولا يقوم بشؤن الرعية 
وأمورهم الحزئية بنفسه» بل يكل الرعية إلى الولاة والحكام» ويقبل شفاعتهم في حق الذين يخدموفهم» 
ويتوسلون بممء كذلك قد حلع الملك على الإطلاق على بعض عباده عة الألوهية» وجعل 
سخطهم ورضاهم مؤثرًا في عباده الآحرين. فيرون التزلّف إلى أولئك العباد المقريين واحبا ليتيسر لهم 
حسن القبول في حضرة الملك المطلق» وتُقبل شفاعتهم للمتقريين بهم في مجاري الأمور. 

وكانوا يحوّزون نظرًا إلى هذه الأمور: أن يُسجد لهم, ويُذبح لهم ويُحلف هم,؛ ويستعان بقدرقم 
المطلقة في الأمور المهمة. ونحتوا صُوَرًا كصورهم من الحجر والصّفر وجعلوها قبلة للتوجه إلى 
تلك الأرواح» حت اعتقد الجهال شيئًا فشيئًا تلك الصُّورٌ معبودة بذواتهاء فتطَرّقّ الفساد العظيم 
إلى المعتقدات. 

ان :اه 

والتشبيه: عبارة عن إثبات الصفات البشرية لله تبارك وتعالى» فكانوا يقولون: إن الملائكة بنات 
الله» وإنه تعالى يقبل شفاعة عباده» وإن لم يرضّ بماء كما يفعل الملوك أحياناً مثل ذلك مع الأمراء 
الكبار» ولما لم يستطيعوا إدراك علمه تعالى وسمعه وبصره كما يليق بشأن الألوهية» قاسوها على علمهم 
وسمعهم وبصرهم, فوقعوا في عقيدة التجسيم, ونسبوا التحيز إلى الله تعالى شأنه. 





الجواهر: جمع الجوهر» وهو ما قام بنفسه» ويقابله العرضء والمراد: المكوّنات المادية. الممانعة: المنازعة. أبرم: أبرم الأمر: 
أحكمه. على الإطلاق: أى الكامل في التصرفء يفعل ما يشاءء من أطلق له التصرف: أباحه. التزلف: التقرُب. مجاري 
الأمور: هي ما دون الأمور العظام. فَعَطَرّق: تطرق إليه: ابتغى إليه طريقا. التجسيم: عقيدة أن الله تعالى له 
جسم كأجسامنا. والتحيز: عقيدة أن الله تعالى متمكن فى مكان. 
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علم الجدل ۸ بيان التحريف 
بيان التحريف: 

وأما التحريف فإن قصته: أن أولاد سيدنا إسماعيلءا8 كانوا على شريعة جدّهم الكريم سيدنا 
إبراهيم عل حي جاء عصر عمرو بن لحي - لعنه الله - فوضع لمم الأصنامً» وشرع لهم عبادتهاء 
واخترع لهم تحريرَ البحائر والسوائب والْحَامي» والاستقسام بالأزلا» وأمثال هذه الطّقوس. 

وقد كان هذا الحادث قبل بعثة البي كلظ بقرابة ثلاث مائة سنة» وكانوا يتمسكون في هذا الباب 
بآثار آبائهم» ويروا من الحجج القاطعة. 





جحود الآخرة: 

وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشرء ولكن لم يكن ذلك البيان بشرح وبسط مثل ما تَضَّمَّنه القرآن 
العظيم» ولذلك كان جمهور المشر كين قليلي الاطلاع عليه» وكانوا يستبعدون وقوعه. 

استبعاد رسالة الى : 

وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عهالقلاا» بل بنبوة سيدنا 
موسى ع8 أيضاء ولكن كانت الصفات البشرية» الى هي حجاب سجمال الأنبياء الكامل؛ 
تشوشهم تشويشاء وكذلك لا لم يعرفوا حقيقة تدبير الله الذي هو مقتضى بعثة الأنبياء» استَبعَدُوا 
الرسالة» لاعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون مثل المرميل» فكانوا يوردون لأحل ذلك شبهات 
اة کن ن ع فيقولون مثلا: كيف يكون النبي محتاجًا إلى الطعام والشراب؟ ولاذا لم يرسل 
ال ملكا زسوال؟ وزناقا لتو إل کل تعلخ وع هذا الألوس: 


عمرو بن لحي: من قحطان» كنيته بو مامة» وي نسبه احتلاف شديد» ويظن أنه كان في أوائل القرن 
الثالث من الميلاد. الطقوس: جمع الطقس: وهي المراسيم الدينية. هذا الحادث: يعني وقعة عمرو بن لحي. هذا 
الباب: يعني في جواز عبادة الأصنام. موسى ع أيضًا: أي مع كونه علتكا من غير آبائهم. مال الأنبياء 
الكامل: أي تحول تلك الصفات بين الأنبياء وبين جمالهم الحقيقي» وتحجبهم) فلا يد ركون ذاك الجمال الكامل 
لجهلهم. تشويشًا: شوش الأمر: صيره مضطربًا. 
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علم الجدل 18 نموذج المشركين 
نموذج المشركين: 


وإن كنت غير مُهتدٍ في تصويرحال المشركين وعقائدهم وأعمالهم,؛ فانظر إلى حال الحترفين من 
أهل:'عغضرنا لاسيما الذين يفطنون منهم بأطراف دار الإسلام ما هي تصوراتهم عن "الولاية"؟ فمع 
أنم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين» يرون وجود الأولياء في هذا العصر من قبيل 0 
ويذهبون إلى القبور والعتبات» 0 3 من الشرك» وكيف تَطْرَّق إليهم التشبية 
والتحريف؟ ونرى طبق الحديث الصحيح: "لتتَبعْنَّ سئَنَ من كان قبلكم"* أنه ما من بلية من البلايا 
إلا وطائفة من أهل عصرنا N‏ مثلهاء عافانا الله سبحانه وتعالى من ذلك. 

وام ان الله تفال بسك شين الأساء 38 يفضلة ور جد ى العر ت و مره قات اة ا ية 
وخاصمهم في القرآن العظيم؛ واستدل في المخاصمة عسلّماتَم الى هي من بقايا الملّة الحنيفية 
ليتحقق الإلزام. 

فردٌ الإشراك: 

أولاً: مطالبتهم بالدليل على ما يزعمون ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم. 

وثانيا: "اناك عدم الشناوي ين هواك الماد وين الريب تبازكا وتعالى» وان استصاضه ال 
باستحقاق أقصى غاية التعظيم» بخلاف هؤلاء العباد. 

ص ببيان إجماع الأنبياء على هذه المسألة كما قال تعالى: «إوَمَآ رسلا ِن فلل يِن رَسُولٍ إل 


3 


إِليْهِ أ نَهُ لد إِلَهَ إل آنا نأ فََعَبّدُون 0.4" 


ت 0 


تصوير: صوّر الأمر: وصفه وصقا يكشف حاله كشفا بيناً. الحترفين: احترف: الحذ جرفة فهو مُحتّرف. 
دارالإسلام: أي لما أنهم يسكنون بنواحي دارالإسلام وأرحائها يكونون جاهلين من الدين. الشرك: أي هم 
لا يستفيدون من الأولياء الأحياء» بل يذهبون إلى الأموات» ويرتكبون هناك البدع والخرافات. خاصمهم: أي 
جحادهم ونازعهم. 

*رواه الشيخان واللفظ لأحمد والبيهقي. 

() الأنبياء: 6 
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علم الجدل ۲٠‏ رد التشبيه 

ورابعًا: ببيان شناعة عبادة الأصنام» وأن الأحجار ساقطة عن مرتبة الكمال الإنساني» فكيف ينالون 
e‏ الردٌ مسوق لقوم يعتقدون الأصنامً مُعبودة لذواقا. 

رد ال 

ولا .عطالبتهم بالدليل على دعواهم. ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم 

انا ببيان ضرورة التجانس بين الوالد والولد» وهو مفقود بالبداهة. 

وثالثاً: ببيانِ شناعة نسبة ما هو مكروه ومذموم لديهم إلى الله تعالى» كما قال تعالى: ‏ الريك ألَبَاتُ 

وَلَهُمٌ لبور ؟» وهذا الرد مسوق لقوم اعتادوا المقدماتٍ المشهورة» والمتوهّمات الشغريّة 

وکان أكثرهم من هذا القبيل. 

ورد التحريف: 

أوّلاً: ببيان أنه لم يُوْثْرُ عن أئمة الملة الحنيفية. 

وثانياً: يبيان أن ذلك كله اتراعات وابتداعات ممن ليسوا .ععضومين. 

ورد ايعان اشر اله 

أَوّلاً: بالقياس على إحياء الأرض بعد موقاء وما أشبه ذلك, وتنقيح المناط الذي هو شول القدرة» 

وإمكان الإعادة. 


معبودة لذواا: وأما الذين يظنون الأصنام وسيلة التقرّب» وقبلة التوجّه فلا يُكبئُهُم هذا الحواب. 
والوكنات الشّعْريّة: المتوهّمات: قضايا كاذبة يحكم يما الوهم في أمور غير محسوسة والشعر: قول 
مولف من المحَيّلات» والمخيلات: قضايا يحَيّل اء لتتأثر النفسُ بما قبضًا و » فترغب فيهاء ع 
كاك سادقة أو انوك كقرل القادز لكر اتوت اله فدرعد ينظ الشين وترطت فيواء والسيل 
مره مُهُرّعة» فالنفس تنقبض وتتنفر عنه. وما أشبه ذلك: كقياس الإعادة على الابتداء. وإمكان الإعادة: 
أى نقول: إن الإعادة موقوف على أمرين: الأول: كون الإعادة ممكناء والثاني: كون قدرة الله تعالى 
شاملا عليه» وثبت كلا الأمرين» فاي استحالة فيه؟. 

E الصّافات:‎ 00 
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علم الجدل ۲۱ الرد على منكري الرسالة 
واا مان را ة أهل الكتب السماوية كلهم في الإخبار به. 
والردٌ على منكري الرسالة: 


أولا: ببيان وحودها قي الأنبياء السابقين» كما قال تعالى: ‏ وَمَآ أَرَسَلنَا مِن قَبَللك إِلَّا رجالا نون 


الم م من أَهْلٍ الْقُرَىَ ` 
وقال تعالى: # وا ا ا قل كفن بالل سْهِيدَا بينى و وَبَيْتَكُمّ وَمَنْ 
عِندَهُ عِلمْ الكت 4. 


وثانيًا: بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحيء قال تعالى: #2 قل إنما اتا مقر لكر 
وی إل 4 ثم يم ُفسرٌ الوحي .ما لا يكون من المستحيلات» كما قال تعالى: «إ وَمَا كَانَ لِبَكَ أن 
يُكلِمَهُ اله ِل وَحَهًا أو ين وَرَآي عاب أُوْيُرسلَ رَسُولةً قَيُوح بإِذنه ما يَشَاءٌ إن عل حي 4. 
وثالنًا: ببيان أن عدم ظهور المعجزات الى يقترحوفا وعدم موافقة الله تعالى إياهم في تعيين شخص 
يتوخون رسالته وعدم إرساله تعالى الملائكة رسلا وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخصء كَل ذلك 
لمصلحة كلية» يقصر علمهم عن إدراكها. 

ولما كان أكثر الناس الذين بعث الله إليهم الرسول ب مشركين؛ ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم 
ف سور كثيرة بأساليب متعدّدة وتأكيدات بليغة» ولم يتحاش عن تكرارها وتّردادهاء نعم هكذا 
ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة» والكلام في مقابلة هؤلاء الجهلة» والكلام في 
مقابلة هؤلاء السفهاء جدير بهذا التأكيد البليغ» «إِذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَرِيز لْعَلِيمِ ). 


الإخبار به: أى نقول: إن الكتب السماوية كلها متفقة في الإحبار بوقوع الحشر والنشرء فكان ذلك إجماعا قاطعًا عليه. 
يقترحوفا: اقترح عليه كذا وبكذا: تحكم وسأله إياه بالعنف» ومن غير روية. يتوخون: توّيءَ الأمر: قصد إليه» 
0 اه ات 8 9 . ون ايه مس 

وتعمد فعله وحراه» يقال: توخحى رضاه وتوخى محبته. ولم يتحاش: تَحَاشّى عن كذا: تنزه. 

(0 يوسف: .١١9‏ () الرعد: .٤۳١‏ () حم السجدة: .٦‏ () الشورى: .١١‏ 
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علم الجدل ۲۲ ذكر اليهود 
دک اهود 

وقد كان اليهود آمنوا بالتوراة» وکان من ضلاهم: 

-١‏ تحريفُ أحكام التوراة» سواء كان تحريفاً لفظياً أو تحريفاً معنوياً. 

؟- وكتمان آيات التوراة. 

؟- والحاق ما ليس منها يما افتراءً منهم. 

٤‏ - والتقصير فى تنفيذ أحكامها. 

ه- والعصبية الشديدة لديانتهم. 

5- واستنكار رسالة نبينا 5 وسوعٌ الأدب والطعن عليه كن بل بالنسبة إلى الربً تبارك وتعالى أيضًا. 

- وابتلاؤهم بالبخل والحرص ونحو ذلك من الرذائل. 

بيان التحريف: 

وقد تحقق لدى الفقير أن تحريفهم اللفظيَّ قد كان في ترجمة التوراة وأمثالهاء لا في أصل التوراة» 

وهو قول ابن عباس ما 

والفحريق للعنوزي: هو تأويل فاسد حمل الآية غلئ غير تاها تسف راف عن سواء السبيل: 

أمثلة التحريف المعنوي: 

-١‏ فمن جملة ذلك: أن الله تعالى قد بَيّنَ الفرق بين المتديّن الفاسق والكافر الجاحد في كل ملة» وتوعد 

الكافر بالخلود في النار والعذاب الأليم» وحوّز حروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء» وصرّح بذلك في 

كل ديانة باسم المتدين بتلك الديانة» فأثبت ذلك في التوراة لليهود والعبريين» وفي الإنحيل للنصرانيين» 

أن تحريفهم اللفظي: اعلم أن في التحريف ثلاث مذاهب: ذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظي رأساء فالتحريف 

عندهم كله معنويء وإليه جنح الإمام المصنف رق وذهب جماعة إلى أن التحريف اللفظي موجود فيهاء ولكنه قليل» 


وقال جماهير العلماء: إن التحريف قد وقع ف الكتب السماوية بكل نحو من اللفظي والمعنوي كثيرًا. العبريين: يقال 
لليهودي: العبري والعبراني تسمية لهم باسم لغتهم وهم يسمون أنفسهم بالإسرائيلي نسبة إلى إسرائيل أى يعقوب عفتظا. 
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علم الجدل ۲۳ أمثلة التحريف المعنوي 
وفي القرآن العظيم للمسلمين» ومناط الحكم: هو الإبمان بالله واليوم الآخرء والإبمان بالبي الذي بُعث 
إليهم» والانقيادُ له» والعمل بشرائع ملته» والاحتناب عن نواهيهاء لا تخصيص الحكم بفرقة من الفرق 
لذاتهماء ولكن اليهود زعموا أن كل من كانه ا ا هديا فهو من أهل الحنة» وله شفاعة 
الأنبياء من العذاب» ولا يحكث ف النار إلا أياماً معدودات وإن لم يتحقق ذلك المناط» ولم يكن إمانه 
الله تعالى على الوجه الصحيح, ولم يدرك حظًا من الإبمان بالآخرة ورسالة النبي المبعوث إليهم. 
وهذا حطأ صرف وجهل محضء وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة على أتم وحه؛ لما أنه كان 
مُهيِْنًا على الكتب السابقة» ْنَا مواضع الإشكال فيهاء فقال تعالى: فا ب من كُسَبَ سَيْعَةٌ وَأُحَطَتَ 
ودر E O‏ 

-١‏ ومن جملة ذلك: أنه تعالى قد يْيّن في كل ملة أحكامًا ناسب مصاح ذلك العصر وروعيت في 
التشريع عادات القوم الصالحةء وأَكّد الأمرّ بالأحذ ها وإدامة العمل عليها والاعتقاد بماء وحَصر احق 
فيهاء والمراد أن الحق منحصر فيها في ذلك العصرء وأن الإدامة عليها إضافية لا حقيقة أي مالم يأت ني 
آخر ومالم يكشف الستار عن وجه رسالته. 

ولكن اليهود حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية» وكان معنى وصية التمسك بما هو الوصاية بالإيمان 
بالله والتمسك بالأعمال» ولم تكن حصوصية تلك الملة رة لذاتهاء ولكن اليهود اعتبروا المخصوصية» 
فظنوا أن يعقوب علي وصى بنيه بالتمسسك باليهودية أبدًا. 

+- ومن جملة ذلك: أن الله تعالى شرف الأنبياء» والتابعين لهم بإحسان في كل ملّة بوصف المقرّب 
وامحبوب» ووصف الذين ينكرون الملة بالمغضوب؛ وأطلق في هذا الباب لفظأ شائعاً في كل قوم 


0 


مُهَيْئا: هَيْمَنَ على كذا: سَيْطر عليه وراقبه وحفظه. التشريع: سن القوانين. عليها: ضمائر التأنيث كلها ترجع إلى 
الملة. وكان معنى إلخ: هذا حواب سؤال مطوي» وهو أن اليهود يدعون أن يعقوب علبلا يوم مات وصّى بنيه بالتمسك 
باليهودية» فيستدلون بتلك الوصية على استحالة نسخ اليهودية» والجواب: أن ذلك افتراء منهم على يعقوب علا 
ولم یکن مع وصيته هذاء بل كان معناه إلم. 

.۸١ البقرة:‎ )( 
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علم الجدل ۲٤‏ بیان كتمان الآيات وأمثلته 
فلا عجب لو استعمل كلمة "الأبناء" مقام المحبوبين» ولكن ظن اليهودُ أن هذا التشريف دائر مع 
اسم اليهودي والعبري والإسرائيلي» ولم يعرفوا أنه دائر مع صفة الانقياد والخضوع» والسير على 
الحق الذي أنزله الله على الأنبياء لا غير. 

وقد ارتكز في خخواطرهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيل» وتلقوها وتوارثوها عن 
آبائهم وأحدادهم, فَدَحَض القرآن الكريم هذه الشبهاتٍ على أتم وجه. 

بيان كتمان الايات: 

أما كتمان الآيات فهو أنهم كانوا يُخفون بعض الأحكام والآيات للمحافظة على جاو شريي» أو لطلب 





منصب عزيز؛ لئلا يتلاشى اعتقاد العامة فيهم» ولا يلاموا على ترك العمل بتلك الآيات. 

أمثلته: 

-١‏ فمن جملة ذلك: أن حكمٌ رجحم الزاني مصرَّحٌ في التوراةه ولكنهم أهملوه لإجماع أحبارهم على 
إهمالهء وإقامة الجّلد وتسخيم الوجه مقامه» وكانوا يخفون تلك الآياتِ حشية الفضيحة. 

؟- ومن جملة ذلك: أن الآيات الي فيها بشارة ببعثة ني في أولاد هاجر وإسماعيل علهالقلائلا. وال فيها 
إشارة إلى وجود ملة يتم ظهورها وشهرقا في أرض الحجاز وتمتلئ يما حبال عرفة من التلبية» ويؤم الناس 
ذلك الموضع من الأقطار والأمضار» وهي ثابتة ني التوراة حى اليوم» فكان اليهود يتأولوما بأن ذلك 
إخبار بوجود تلك الملة وليس فيها أمر باتباعهاء وكانوا يرددون هذه الكلمة "ملحمة كتبت علينا". 


ولِمًا أن هذا التأويل الركيك لا يسمعه أحد ولا يصح عند أحدء كانوا يتواصّون فيما بينهم بإخفائهاء 


ارتكر: ارتكز الشيء: ثبت واستقر قي حله. فَدَحَض: دَحَضّ الحجّة: أبطلها ودفعها. أحبارهم: الأحبار حمع حبر بفتح 
أوله وبكسره: العالم الكبير عند النصارى» ورئيس الْكهَنَة عند اليهود. وتسخيم: سكم الله وجهه: سوّده والسحم: 
السواد. الآيات: يعن آيات التوراة. هاجر: هاحر على زنة فاعل: أم إسماعيل مالفلا ويقولون: آجرُ فيبدلون الهمزة 
من الماء. ملحمة كتبت علينا: أي كانوا يقولون: كتب علينا الحرب الشديد مع النبي الذي سيظهر في أولاد إسماعيل 
فكأننا أمرنا.مخالفته لا باتباعه. 
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علم الجدل ° بيان الافتراء 
ولایساحون بإظهارها على كل عام وخاص؛ كما حكى الله تعالى عنهم: ل ادوم ما فح اله 
عَليكُمْلِمُسَآجُوكُم به عند ریک 04. 

ما أجهلهم! هل يمكن أن تُحمّل من الله تعالى على هاحر و إسماعيل عهالقلطتلا هذه المبالغة» وذكرٌ 
هذه الأمة يمذه الفضيلة على الإخبار بوجود تلك الملة» ولا يكون فيه حث وتحريض على اتباع هذا 
الدين؟! سُبْحَانَكَ هَذا فك عَظِئِهً! 

بيان الافتراء: 

أما الافتراء فأسبابه: 

-١‏ دخول التعمّق والتشدّد على أحبارهم ورهبافهم. 

؟- والاستحسان أى استنباط بعض الأحكام بناء على إدراك المصالح فيها بدون نص من الشارع. 

۳- وترویج الاستنباطات الواهية. 

فأتباعهم الحقوها بالأصل زعماً منهم أن اتفاق سلّفهم على شيء من الحجج القاطعة» فلم يكن عندهم 
مسئّئد في إنكار نبوة عيسى ع3 إلا أقوال سلفهم؛ وكذلك كان حالهم في كثير من الأحكام. 

سبب التساهل وارتكاب المناهي: 

وأما التساهل ف تنفيذ أحكام التوراة» وارتكاب البخل والحرصء فظاهرٌ أنه من مقتضيات النفس 
الأمارة» وهي تغلب الناسَ جميعًا إلا من شاء الله» قال تعالى: «إإِنّ آَلتَفْسَ لْأَمَّارَةٌ بآلسُوَءٍ إلا ما 
رَحِمّ رََ 04". ولكن هذه الرذيلة قد تلوّنت في أهل الكتاب بلون آخرء وهو أنهم كانوا يتكلفون 


تصحيحها بتأويل فاسد» وکانوا يبرزو شا ق صبغة الدين. 


الافتراء: الافتراء على الله: نسبة ما يكتبونه بأيديهم إلى الله تعالى» وإلى التوراة. بالأصل: أى بأصل الكتاب 
والشريعة. الرذيلة: ضد الفضيلة؛ واللجمع رذائل. 
() البقرة: ۷٦‏ . ()يوسف: .٥۳‏ 
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علم الجدل ۲٦‏ أسباب استبعاد .. 


انناب عاد را سيدنا محمد كم 

وأما استبعاد رسالة سيدنا محمد و فأسبابه: 

-١‏ اختلاف عادات الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والإقلال منهء وما أشبه ذلك. 
۲- واخحتلاف شرائعهم. 

۳- واحتلاف سنة الله تعالى في معاملة الأنبياء. 

5 - وبعثة الي 2 من بين إسماعيل بعد ماكان جمهور الأنبياء من بي إسرائيل. 

ه- وأمثال هذه الأسباب. 

النبوة ومنهجها في إصلاح الناس: 

والأصل في هذه المسألة أن النبوة كائنة لإصلاح نفوس الناس» وتمذيب عباداتمم وتعديل عاداتمي» 


لا لإنشاء أصول البر والإثم» ولكل قوم عادات قي العبادات» وتدبير المنزل» والسياسة المدتيّة, فإذا 


ظهرت فيهم النبوة فلا تستأصل هذه العادات بالمرّة» ولا تضع لهم عاداتٍ جديدة؛ بل تميّرُ فيما بين 


العاذات» فما كان متها ضالحاً مظابقاً لرضى الله تغالى ثبقيه وتحفنظه وما كاك متها الفا للأصل 


منافيا لرضى الله تعالى تُغيره حسب الضرورة وتعدّله. 


وكذلك يكون التذ كير بآلاء للم وبأيام الله على الأسلوب الذي هو معروف عندهم» وشائع لديهم. 


فهذا هو السبب في احتلاف شرائع الأنبياء لتقلئلا. 


احتلاف الشرائع كاختلاف وصفات الطبيب: 


وهذا الاختلاف في الشرائع كالاختلاف في وصفات الطبيبء فإنه إذا دبّر أمر المريضين يصف لأحدهما 


دواء وغذاء باردا» ويأمر الآخر بدواء وغذاء حار» وغرض الطبيب من معالجتهما واحد» وهو إصلاح 


مزاجهماء» وإزالة المواد الفاسدة منهما لا غير» وعکن أن يصف الطبيب ف كل منطقة أدوية وأغذية 


مختلفة تلائم أهلهاء وكذلك يختار في كل فصل من الفصول علاجاً مختلفاً يناسب ذلك الفصل. 
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علم الجدل ۲۷ أغو ذج اليهود/ ذكر النصارى 
كذلك لما أراد الطبيب الحقيقي - جل بده - معالحة من ايلي بالمرض التفساني» وتقوية القوة 
الملكية» وإزالة الفساد الطارئ عليهم؛ اختلفت المعالحة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداقم 
ومشهوراتهم ومسلماتهم. 
أنموذج اليهود: 
وغل کر فان أردت أن ترى أنموذج اليهود, فانظر إلى علماء السوء الذين يطلبون الدنياء ويولعون 
تقليد السلف» ويعرضون من نصوص الكتاب والسنة» ويستندون إلى تعمق عالم وتشدّده .أو إلى 
استحسانه» فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم» وحعلوا الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة 
قدوة» فانظر كأفم هم! 

دكر النضبازرئ 
عقيدة التثليث والرد عليها: 
أما النصارى فكانوا مؤمنين بسيدنا عيسى علتلا» وكان ضلاههم: أنهم يزعمون أن لله تبارك وتعالى 
ثلاثة أحزاء متغايرة بوجه ومتحدة بآخرّ» وكانوا يسموفا "الأقانيم الثلاثة": 
أحدها: الأب» وهو بإزاء مبدأ العالم. 


والثاني: الابن» وهو بإزاء الصادر الأول الذي هو معن عام شامل مجميع الموجودات. 


أنفوذج: الأنموذج والنموذج: مثال الشيء أصلهما كلمة فارسية» وهي ثمود. الأقانيم: جمع الأقنوم» وهي كلمة 
سريانية» معناها: الشخص والأصل. مبدأ العالم: قارن الإمام المصنف لله مصطلحات النصارى .عصطلحات 
الفلاسفة» والفلاسفة يعنون .بدأ العالم ذات الواجب تعالى» وبالصادر الأول العقل الأول» وبالعقول المحردة العقول 
العشرة» والعقل عندهم: جوهر مستغن في أفعاله عن الآلات الجسمانية» متوسط بين الواحب ومصنوعاته في إفاضة 
الوجود. لمجميع الموجودات: الصادر الأول أى العقل الأول عند الفلاسفة سبب لوجود جميع الكائنات» فهو شامل 
لجميع الموحودات بهذا المععين» وهو عند أرباب الحقائق: الوحود المنبسط المخحلوق» ومنه وجد العالم بحذافيره. 
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علم الجدل ۲۸ عقيدة التغليث والرد عليها 
والثالث: روح القدس» وهو بإزاء العقول المجردة. 

وكانوا يعتقدون أن أقنوم "الابن" تدرّع بروح عيسى لتلا أي كما أن جبرئيل عا قد يظهر في 
صورة الإنسان» كذلك ظهر الابن في صورة روح عيسى علتا. فعيسى إله وابن إله وبشر أيضًا في 
وقت واحدء وتحري عليه الأحكام البشرية والإلهية معًا. وكانوا يتمسكون في إثبات هذه العقيدة 
ببعض نصوص الإنجيل الى أطلق فيها لفظ "الابن" على عيسى لتك وكذلك يستدلون بالآيات 
الى نسب فيها عيسى عاي بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه. 

وحواب الإشكال الأول على تقدير صحة نصوص الإنجيل» وأنه ليس فيها تحريف: أن لفظ "الابن" في 
العهد القديم كان مستعملاً معي الحبوب والمقرب والجحتى» كما يدل عليه كثير من القرائن في الإنجيل. 
وجواب الإشكال الثاي: أن تلك النسبة على طريق الحكاية» كما يقول رسول الملك: "إا فتحنا 
البلد الفلان" و "لقد حطمنا القلعة الفلانية"» وفي الحقيقة هذا الأمر راحع إلى الملك» وأما الرسول 
فإنغا هو ترجمان الملك فحسب. 

والجواب الثاني: أنه يجحتمل أن يكون الوحي إلى عيسى ءج عن طريق انطباع المعاني في لوح قلبه من 
قبل العام العُلوي» لا عن طريق تمثل حبرئيل لتلا في صورة البشر وإلقاء الكلام إليه» فبسبب هذا 
الانطباع حرى منه ءل كلام مشعر بنسبة تلك الأفعال إلى نفسه» والحقيقة غير حفية. 

وبالجملة فقد رد الله تعالى هذا المذهب الباطلء وين أن عيسى عبد الله وروحه المطهرة الى نفخها في 
رجم مرت الصديقة» وأنه تعالى أَيّده بروح القدس» وحاطه لكلا بعناية خاصة. 

وبالحملة فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الكسوة الروحية» ال هي من جنس الأرواح وتدرّع 
تدرّع: أي تقمّص. عيسىعفكك: راجع إنحيل مُرقس 7:17 وإنحيل لوقا 7: 45» والمواضع الكثيرة من إنحيل 
يوحنًا. إلى نفسه: كما في الأصحاح الثامن من إنحيل منَّى: جاء أبرص» فقال لعيسى: يا رب إن شئت فأنت 
قادر على تطهيري؛ فمدّ يسوع يده ولمسه. وقال: "قد شئت فاطهر"» فطهّر للوقت من برصه (الآيات .)7-١‏ 


الإشكال: الإشكال ,معن الاشتباه والالتباس» من أشكل الأمر: إذا التبس. انطباع: الانطباع (ييناء ذعلنه بمرجانا) 
مطاوع لطبع. حاطه: حاط حَوطًا الشيء: حفظه وتعهّده يملْب ما ينفعه ودفع ما يضره. 
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علم الجدل ۲۹ أنغوذج النصارى 
بالبشرية» فلا ينطبق لفظ "الاتحاد" على هذا المعين عند التدقيق والإمعان إلا بتسامح» وأقرب الألفاظ لهذا 
المعين: هو "التقويم" ومثله, تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

أموذج النصارى: 

وإن شكئت أن ترى نموذجًا لهذا الفريق» فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياء» ماذا يظنون بآبائهم؟ 
وإلى أي حد وصلوا يمم! وَسَيَعْلمْ ين ظَلَمُوَا أىّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ 4". 

عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها: 

ومن ضلالاتهم أيضًا أنهم يحزمون بان عيسى عي قد قتلء مع أن الواقع حلاف ذلك» وقد شه هى 
والتبس عليهم الأمر فظنوا رفعه إلى السماء قتلء وروا هذا الغلط كابرًا عن كابر» فكشف الله تعالى 
الستار عن حقيقة الأمر في القرآن العظيم قائلاً: فإ وَمَا قَتلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ يكن به هم 74". 

وأما ما ذكر في الإنجيل من قول عيسى علي في هذا الباب فمعناه: أنه إخبار بحجرأة اليهود وإقدامهم 
على قتله» ولكن الله تعالى أنحاه من هذه المهلكة. 

وأما كلام الحواريين فإنه ناش عن اشتباه الأمر» وعدم وقوفهم على حقيقة الرفع الذي لم يكن 
مألوفا لعقوهم» ولا لأسماعهم. 


ومثله: حاصل ما قاله الإمام المصنف لله: أن النصارى يقولون بالاتحاد بين الله تعالى وبين عيسى عل بأن الله تعالى 
تقمّص بشرية عيسى علا فصار متحدًا معه. فردٌ عليهم المصنف للق وقال: لو فرضنا أن الله تعالى صار روحا 
في أول الأمرء ثم تقمص بشرية عيسى عابلا ثانياء فلا ينطبق عليه لفظ "الاتحاد" أي لم يصر سبحانه وتعالى مع 
هذا متحدًا مع عيسى عَليلا في النظر الممعن؛ لأن الله تعالى بمنزلة الروح» وبشرية عيسى بمنزلة الجسدء والروح 
لا تكون متحدة مع الحسد أبدًاء بل تكون مقومة ومعدّلة فحسبء فكيف يقول الظالمون بالاتحاد بينه تبارك 
وتعالى وبين عبده عيسى ع ؟1. ما ذكر في الإنجيل: جاء ف إنحيل متَّى (77: 55): انظروا قد اقتربت تلك 
الساعة» وابن الناس يصلب بأيدي الفجار الظلمة. كلام الحواريين: أى إحبار الحواريين بقتل عيسى علكلا. 

.٠١١ الشعراء: ۲۲۷. () النساء:‎ )١( 
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علم الجدل ۳٠‏ ذكر المنافقين 
تحريفهم في بشارة الفارقليط: 

ومن ضلالاتهم أيضًا أنهم يقولون: إن الفارقليط الموعودَ هو عيسى ع8 نفسّهء الذي جاء بعد قتله 
إلى الحواريين» وأوصاهم بالتمسك بالإنجيلء ويقولون: إن عيسى ع8 أوصاهم أيضًا بأن المتنبئين 
سیکثرون» فمن ماني فاقبلوا كلامه. وإلا فلا. 

وقد بين القرآن العظيم أن بشارة عيسى ع2 تصدّق على نبينا كد لا على الصورة الروحية 
لعيسى علتل؛ لأنه قد صُرّح في الإنجيل بأن الفارقليط يمكث فيكم مدة طويلة» ويعلّم العلم ويزكي 
الناسء ولا يظهر هذا ا لمعن فى غير نبينا 5. 

وأما ذكرٌ عيسى عليه وتسميته فالغرض منه التصديق بنبوته» لا أن يتخذه ربا أو يعتقد بأنه ابن الله. 


ذكر المنافقين 





نفاق الاعتقاد ونفاق العمل: 

أمّا المنافقون فكانوا على قسمين: 

-١‏ طائفة منهم يقولون بألسنتهم: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وقلويهم مطمئنة بالكفر» ويضمرون 
الجحود الصرف قي أنفسهم قال الله تعالى في حقهم: إن اين فى ألدرَكٍِ آلأُسْفَلٍ مِنَ آلنَا ر4". 
-١‏ وطائفة دحلوا في الإسلام مع ضعفب فيه. 

مظاهر نفاق العمل: 

-١‏ فمنهم من يعتاد موافقة قومهم» إن ثبت القوم على الإيعان ثبتوا» وإن رجع القوم إلى الكفر رجعوا. 


الفارقليط: فارقليط كلمة سريانية» معناها: أحمد - أفعل التفضيل من الحمد - أي الذي يحمد الله تعالى أكثر 
من کل اخ بالإنجيل: كما ف الباب الثاني من كتاب الأعمال» وراحع إظهار الحق (۲: ۲۷-__1 °(. 

فى غير نبينا: لأن روح عيسى علبلا م تمكث عندهم إلا قليلاً على زعمهم. يُضمرون: أضمر الشيء: أحفاه. 

.١ ٤١ النساء‎ )( 
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علم الجدل ۳١‏ الكلام حول قسمي النفاق 
- ومنهم من استولى على قلويهم الانسياق وراء اللذات الدنيوية الدنيئة بحيث لم يذر في قلوكم 
مكاناً لحب الله وحب رسوله وُفل. 

؟- ومنهم من تُلّك قلويّهم الحرص على المال والحسد والحقدء ونحو ذلك من الرذائل بحيث الم يبق 
ن قارف غل كلاوة الاسعهال والمناخاةة ولا رات" العبادالة: 

“٤‏ ومنهم من انغمسوا ف شؤون المعاش واشتغلوا يما حى لم يبق لديهم فرصة للاهتمام بأمر 
الآخرة» ولترقبهاء وللتفكير فيها. 

ه- ومنهم من تخطر ببالهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا ل وإن لم يبلغوا إلى أن 
يخلعوا ربّقة الإسلام عن عنقهم؛ وينفضُوا أيديهم منه بتاتاً. 

وسبب تلك الشكوك: جَرَيان الأحكام البشرية على نبينا كه وظهور الملة الإسلامية في صورة 
سيّطرة الملوك على أطراف البلاد» وأمثال ذلك. 

5- ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الحهد البليغ في نصرهمء وتقويتهم؛ 
وتأييدهم» ولو كان ذلك على مناواة أهل الإسلام» ويضعفون أمر الإسلام عند التعارض» 
ويلحقون به الضرر. 

الكلام حول قسمي النفاق: 

وهذا القسم من النفاق هو نفاق الأعمال والأخلاق» ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد 
سيدنا محمد صل لأنه من الأمور المغيبة» ولا يمكن الاطلاع على مكنونات القلوب. 

والنفاق الثاني كثير الوقوع لاسيما في عصرناء وإليه حاءت الإشارة في الحديث الشريف: "أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصاً: إذا اؤثُمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غَدرء وإذا خاصم 


فجر"* وقال: "هم المنافق بطنه» وهم المؤمن فر سه"** إلى غير ذلك من الأحاديث. 


الانسياق: مطاوع ساقه. أي تبع غيره ومشى حلفه. النفاق: يعي القسم الشاي بجميع أنواعه. 
* رواه الستة إلا ابن ماجه عن ابن عمرو ضما **لم أحده مع الجهد البليغ. 
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علم الجدل ۳۲ نموذج المنافقين 
الغرض من ذكر أحوال المنافقين في القرآن العظيم: 

وقد كشف الله تعالى في القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم» وذكر من أحوال الفريقين 
أشياء كثيرة لتحترز الأمة بأسرها منها. 

عوذج المنافقين: 

وإن شعت أن ترى تمودّحاً للمنافقين فانطلق إلى جالس الأمراى وانظر إلى مُصاحبيهم وندمائهم 


يُؤثرون رضى الأمراء على رضى الله تعالى. ولا فرق. عند المنصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام 


الشريعة بطريق القطع واليقين» ثم أقدموا على خلافهاء وانحرفوا عنها. 

وكذلك طائفة من المعقوليين الذين تمكّنت في حواطرهم شكوك وشبهات كثيرة» ونسوا الدار 
الآخرة» فهم أيضًا نموذج المنافقين. 

القران کات کل غه 

وعلى كل فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء كلاء بل ما من بلاء 
كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليومٌ بطريق الأنموذج, كما ورد في الحديث الشريف: 
لبن سن من كان فلك © افمقصود القرآن الكرغ بيان كليات تلك المفاسدء لاخصوض 
الحوادث. 

هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة» والردود عليهاء وأظن أن هذا القدر 


كاف ف فهم معان آيات الجدل»؛ إن شاء الله تعالى. 


* 3 300 م n OE 3 0 3 N‏ > ادكه 
حديث متفق عليه وتمامه: شبرا بشبر» وذراعا بدراع» حى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم مشكاة رقم 
الحديث: 5751١‏ كتاب الرقاق» باب تغير الناس. 
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الفصل اللاي ۳۳ بقية مباحث العلوم الخمسة 


الفصل الثاني 

في بقية مباحث العلوم الخمسة 
بيان التذكير بآلاء الله: 
ِيُعلّم أن نزول القرآن الكريم إنما كان لإصلاح النفوس البشرية سواء كانوا عرباً أو عحماً بدوًا أو 
حَضَرَاء فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يُخاطب الناسَّ في التذكير بآلاء الله إلا .بها تسعه أذهافهم 
وتُحيط به مداركهم, ولا بالغ في البحث والتحقيق مبالغة زائدة» فسيق الكلام في أسماء الله تعالى 
وصفاته بوحه يمكن فهمه, والإحاطة به بإدراك وقطانة» ملق أكثر أفراد الإنسان عليهما في أصل 
خجلقتهم من دون حاحة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية ومزاولة علم الكلام. 
إثبات الذات وبيان الصفات: 
نانتت ا ا و ا إذ أن معرفته تعالى مركوزة في فطرة بني آدم» لا ترى 
طائفة منهم في الأقاليم الصالحةء والأماكن القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. 
ولما كان إثبات الصفات الإلهية بطريق الإمعان» وتحقيق الحقائق مستحيلاً بالنسبة إلى أفراد الإنسان» 
ولو لم يطلعوا على صفاته تعالى إطلاقا لم يصلوا إلى معرفة الربويية الي هي أن نفع الأشياء في تمذيب 
النفوس» فكان من حكمة الله تعالى: أنه احتار شيعا من الصفات البشرية الكاملة الي يعرفوفاء 
وجري التمدّح بوحودها فيما بينهم» فاستعملها بإزاء المعاني الدقيقة الغامضة الى لا مدحل للعقول 
البشرية في ساحة جلامهاء وجعل الأصل المصرّح بقوله تعالى: «إلَيسَ كمئله- منت 45 ترياقاً للداء 
الْعُضال من الجهل المركب» ومنع من إثبات الصفات البشرية الي تثير الأوهام إلى العقائد الباطلةء 
كإثبات الولد والبكاء والجزع له تعالى شأنه. 
صفاته تعالى توقيفية: 
وإن أمعنت النظر في مسألة الصفات الإلهية تحلى لك أن الحري على مسطرة العلوم الإنسانية 
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بقية مباحث العلوم الخمسة ۳٤‏ بيان آلائه تعالى .. 
غير المكتسبة وتمييرَ صفات يجوز أن تُنسب إلى الله تعالى» ولا يقع يما خلل عن الصفات اليّ 
يؤدي إثباها إلى الأوهام الباطلة أمر دقيق خطير للغاية» لا يُدرك غوره جمهور الناس» فلا جرم 
كان هذا العلم توقيفياً يُسمح فيه بالبحث بحرّية وإطلاة 

بيان آلائه تعالى وآيات قدرته: 

واختار سبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدرته ما يستوي في فهمه الحَضَريُ والبدويء والعربي 
والعحمي» ولأجل ذلك لم يذكر النعم الروحانية المحصوصة بالعلماء والأولياء» ولم يُخير بالنعم 
الارتفاقية المحصوصة بالملوك» وإنما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغي ذكره» مثل خلق السموات 
والأرض» وإخراج أنواع الثمار والحبوب والأزهار بالماء» وإلهام الصنائع والحرّف الضرورية» وخلق 
القدرة لممارستها ومزاولتها. وقد نيّه في مواضع كثيرة على اختلاف أحوال الناس عند هجوم 
المصائب وانكشافها ببيان الأمراض النفسانية الكثيرة الوقوع. 

بيان التذكير بأيام الله: 

واحتار سبحانه وتعالى من أيام الله - أي من الوقائع الي أحدثها الله تعالى من قبيل تنعيم المطيعين» 
وتعذيب امحرمين - ما قرع أسماعهم من قبل وكانوا قد معوا عنه بالإجمال» مثل قِصّصٍ قوم نوح 
وعاد وثمود الي تتلقاها العرب أباً عن جدء ومثل قصّص إبراهيم» وقصص أنبياء بني إسرائيل لالا 
الي ألفنها أسماعُهم لطول اختلاط العرب مع اليهود» ولم يذكر القصّص الغريبة غير المألوفة للعرب» 


النعم الروحانية: كفرح كشف النكات النافعة» ومسرّة حل المعضلات» وكحلاوة العبادة» والانبساط برؤية 

الأنوار الإهية. بالنعم الارتفاقية: هي الي يحتاج إليها الرحل ليقضي بما حاجاته النوعية من الأكل» والشرب» 

والجماع؛ والاستظلال من الشمسء والمطر والاستدفاء في الشتاء» وغيرها. اختلاف أحوال الناس إلخ: أي 

تتغير مواقف الناس عند السسّراء والضّراء» وأوضح سبحانه وتعالى ذلك بأمثلة الأمراض النفسانية الكثيرة الوقوع 

ليفهمها جميع الناس» كما قال تعالى: 'ظإِنّ آلإنسنَ خَلِقَ هَلُوءًا. إِذَا EE‏ جَرُوعَاء وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيَرٌ 
مَتُوعاك (المعارج 51-15). قرع أسماعهم: قرع سمعه أى وقع في أذنه. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة o‏ ذكر من القصص ... 
ولا أخبار محازاة الفارس والهنود. 

و 

ذكر من القصص ما هو الغرض منها: 

وانتزع سبحانه وتعالى من القصص المشهورة جماعًا تنفع في التذكير والموعظةء و لم يسرد القصص 
بتمامها مع جميع خصوصياتقا. 

والحكمة في ذلك: أن العوام إذا سمعوا قصة نادرة غاية التُدرة» أو ذكرت القصة عندهم بجميع 
حصوصياتها وتفاصيلهاء فإن طباعهم تميل إلى نفس القصة؛ ويفوتهم الغرض الأساسي الذي هو التذكر. 
ومثال ذلك ما قاله بعض العارفين: "إن الناس لما حفظوا قواعدَ التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة» 
ولما بدأ المفسرون يتكلمون في الوجوه البعيدة في التفسير» أصبح علم التفسير نادرًا كالمعدوم". 
القصص المتكرّرة في القرآن: 

وما تكرر من القصص ف القرآن العظيم: 

قصة خلق آدم من اللين وسحود الملائكة له واستكبار الشيطان عنه» وكونه ملعونا وسعيه بعد 
ذلك في إضلال بي آدم. 

وقِصّصُ مُحاجّةِ نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب لالا مع شعويم وأقوامهم في توحيد 
الله تعالى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستكبار الأقوام عن الإيمان» وإدلائهم بشبهات 
ركيكة؛ وردود الأنبياء عليهاء وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية» وظهور نصرة الله تعالى في حق 
الأنبياء وأتباعهم. وقصّص موسى لكا مع فرعون ومَلائهه ومع سفهاء بن إسرائيل ومكابرتم معه علا 
وعقاب الله تعالى لأولئك الأشقياء» وظهور نصرة الله تعالى متتالية لنجيّه علكلا. 

وقصص داود وسليمان ععاقلاثلاء وحلافتهما وآياقما وكراماقما. 


والهنود: المراد بأخبار محازاة الفارس: حرويهم وملاحمهم؛ كقصص رستم وإسكندر ودارا وغيرهاء والمراد بأخبار 
مبجازات اهنود أيامهم الشهيرة» كحرب مها بمارت وغيرها. جماعًا: الجماع: تمع أصله» يقال: هذا الباب 
جمّاعٌ هذه الأبواب أى الجامع لما الشامل لما فيها. إدلاؤهم: أدلى فلان بحجته: أي أحضرها واحتج بما. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


بقية مباحث العلوم الخمسة ۳٦‏ ما ذكرت من ... 
وقصص محنة أيوب ويونس عمااكلااثلاء وظهور رحمة الله تعالى لهما. 

وقصة دعاء زكريا عل واستجابة الله تعالى إياه. 

وقصص سيدنا عيسى العجيبة من ولادته من غير أب» وتكلّمه في المهدء وظهور الخوارق على يده. 
فذكرت هذه القِصّص في القرآن العظيم بأساليب متنوعةٍ من الإيجاز والإطناب حسب مقتضى 
الأساليب المرعية في السور. 

ما ذكرت من القصص مرة أو مرتين فقط: 

وأما القصص الي لم تتكرر في القرآن» بل وردت في موضع أو موضعين فحسب» فهي: 

قصة رفع سيدنا إدريس عك مكاناً علياً. 

وقصة محاحة سيدنا إبراهيم علي لنمرود» ومشاهدته لإحياء الطير» وقصة ذبح ولده الوحيد. 
وقصة سيدنا يوسف عل . 

وقصة ولادة سيدنا موسى علج وإلقاؤه في اليم وقتله القبطي» وتوجهه إلى مَذْيْنَ» وتزوجه هناك 
ورؤيته النار على الشجرة» وسّماع الكلام منها. 

وقصة ذبح البقرة. 

وقصة لقاء موسى مع الخضر عمالقلاائلا. 

وقصة طالوت وجالوت. 

و ا 

وقصة ذي القرنين. 

وقضة أصحاب الكهيف: 

محنة: البلاء والشدّة ج محن. مکانا علياً: وذلك ف سورة مريم /اه» والصحيح في معناه: أنه شرف النبوة 
والزلفى عند الله تعالى» وعلو المرتبة بالذكر الجميل في الدنياء قاله ابن كثير في "تاريخه" )٠٠١:1(‏ وما روي 


من رفعه إلى السماء الرابعة» فهو من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» قاله ابن كثير ف "تفسيره" .)١77:(‏ 
الوحيد: المنفرد. بلقيس: هي ملكة سبأ. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة ۳۷ بيان التذكير بالموت ... 
وقصة الرجلين المتحاورين. 

وقصة أصحاب الحنة. 

وقصة الرسل الثلاثة الذين بعثهم عيسى علبلا لدعوة الدين» وقصة المؤمن الذي قتله الكفار شهيدًا. 
وقصة أصحاب الفيل. 

فليس الغرض من سرد هذه القصص في القرآن الكريم معرفتها بأنفسها بل الغرض الأساسي: هو 
أن ينتقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعةٍ الشرك والمعاصي» ومعاقبة الله تعالى عليهاء واطْمئنان 
المؤمنين بنصرة الله تعالى وتأبيده» وظهور ألطافه وأفضاله تعالى في حق عباده المخلصين. 

بيان التذ كير بالملوت وما بعده: 

وقد ذكر جل شأنه من الموت وما بعدّه كيفية الإنسان عند موته» وعجزه في تلك الساعة» وعرض 
الجنة والنار عليه بعد الموت» وظهور ملائكة العذاب أمامّه» وأشراط الساعة من نزول سيدنا 
عيسى +2833 وخروج الدجال» وحروج دابة الأرض» وحروج يأحوج ومأجوج؛ ونفخة 
الصعق» ونفخة القيام» والحشر والنشرء والسؤال والحواب» والميزان» وأحذ صحائف الأعمال بالأبمان 
والشمائل» ودحول المؤمنين الحنة» ودحول الكفار النار» وتخاصم أهل النار من التابعين والمتبوعين فيما 
ينهم» وإنكار بعضهم على بعض» ولعنَ بعضهم بعضاء واختصاص المؤمنين برؤية الله تعالى» وأنواع 
العذاب من السلاسل والأغلال والحميم والغسّاق والزرقوم؛ وأنواع النعم من الحور والقصور 


الجنة: الحديقة» وقصتها في سورة القلم ( 77:117). معرفتها بأنفسها: أي الاطلاع عليهاء والتعرف على جزياتًا 
فحسب. نزول سيدنا عيسىءاتك: جاء ذكره في سورة الزعرف 5١‏ في قوله تعالى: فإوَإنة لعل لصَاعَة)». 

خروج الدجال: ينزل المسيح عل بعد حروج الدحال» فيقتله الله تعالى على يديه» وليس لخروجه ذكر في القرآن 
أصرحٌ من هذا. دابّة الأرض: جاء ذكرها في سورة النمل 287 وليس في الأصل الفارسي ذكر خروج دابة الأرض. 
السلاسل: جمع السلسلة: حبل الحديد. والأغلال: جمع الغل: طوق من حديدء أو حلد يجعل في اليد والعنق. 
والحميم: من الأضداد: الماء الحار والماء البارد. والغسّاق: البارد أو المنتن» أو ما يسيل من صديد أهل النار. 
والزقوم: شجرة ذات شوكة تنبت في أصل الجحيم. الحور: جمع الحورآء: البيضاء. والقصور: جمع القصر: المكان المرتفع. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة ۴۸ بيان علم الأحكام 
والأنمار» والمطاعم الهنيئة» والملابس الناعمة؛ والنساء الحميلات» وبمجالس أهل الجنة الفكهّة الطيبة 


ففرّق سبحانه وتعالى هذه المطالب في مختلف السور بالإجمال والتفصيل مراعيًا أساليبها الخاصة. 
بيان علم الأحكام: 


والقاعدة الكلية في مباحث الأحكام: أن سيدنا رسول الله 4 قد بعث باللة الإبراهيمية الحنيفيةت 
فلزم إبقاء شرائع تلك اللةء وأن لا يُحدّث أي تغير في أمهات مسائلهاء اللهم إلا تخصيصاً لعموماتها 
وزيادة للتوقيتات والتحديدات فيهاء وأمثال ذلك. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب 
بنبينا يد ويزكيّ سائر الأقاليم بالعرب لزم أن تتكوّن مادّةٌ شريعته كلد من رسوم العرب وعاداتهم. 
فإذا أمعنت النظر في مجموع شرائع الملة الحنيفية» ولاحظت عادات العرب ورسومّهمء وتأملت في 
تشريعه #5 - الذي هو بمنزلة الإصلاح والتهذيب ها - علمت أن لكل حكم سبباًء وفهمت أن 
لكل أمر وني مصلحة» وتفصيل ذلك يطول. 

دور التشريع الإسلامي في إصلاح الملة الحنيفية الحرفة: 

وبالدملة فقد كان تَطَرَّق إلى العبادات من الطهارة» والصلاةء والصوم» والزكاةء والحج» والذكر 
فتورٌ عظيم من جهة التساهل في إقامتهاء واختلاف الناس فيها بسبب عدم معرفة أكثرهاء ورت 
التحريفات الجاهلية إليها فأصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله وسواها حن استقام أمرها. 
وأما تدبير المنزل فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارّة» وأنواعٌ تعد وعتوٌء وهكذا احتلت أحكام 
السياسة المدنية» فضبط القرآن العظيم ا وحدد هما حدودا» وذکر من هذا الباب أنواعاً 


الهنيئة: المرغوبة. الناعمة: اللينة. مادَّةٌ: ماد الشيء: أصوله وعناصره الي منها يتكوّن» حسّية كانت أو معنوية» 
كمادّة الخنشب ومادة البحث العلمي. عاداتقم: أي ما توارثوها من الملة الحنيفية» وانحرفوا عن حادتها في كثير 
منها. والتهذيب ها: أي لعادات العرب ورسومهم. تدبير المنزل: أي الحياة العائلية. هذا الباب: أي من باب 
تدبير المنزل والسياسة المدنية. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة ۳۹ التعريضات ... 
من الكبائر» وكثيرًا من الصغائر لتحترز الأمة عنها 

وذ كر سات الصلاة إجمالاً واستعمل فيها لفظ "إقامة الصلاة"» ففصّلها قال لله يد بالأذان» 
وبناء المساحدء واللجماعة» والأوقات» وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاختصارء وفصلها رسول الله 
5د أيْمّا تفصيل» وذكر الصومٌ في سورة البقرة» وذكر الحج أيضًا فيها وفي سورة الحج» وذكر 
الجهاد في سورة البقرة والأنفال» ويي مواضع متفرقة أخحرى» وذكر الحدود في المائدة والنور» وذكر 
المواريث في سورة النساءء وبيِّنَ أحكام النكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق وغيرها من 
امون 

التعريضات ال تحتاج إلى البيان: 

وإذا عرفت هذا القسم الذي : َعم فائدته ميم الأمة فههنا قسم آخرء وهو: 

أنه كان عرض عليه ا سؤال» فيجيب عنه. 

أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم» ويُمسك المنافقون ويتبعون الهوى» فيمدح الله تعالى 
المؤمنين» ويذم المنافقين ويتوعدهم. 

أو تقع حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء» وكف ضررهم. فيمُنَ الله تعالى بذلك على المؤمنين» 
ويذكرهم بتلك النعمة. 

أو تحدث حالة تحتاج إلى تنبيه» أو زحرء أو إشارة» أو إيعاء أو أمرء أو نمي» فينزل الله تعالى في 
ذلك الباب. 

فما كان من هذا القبيل فلابد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. 


عرفت هذا القسم: أي عرفت القسم الذي فيه خطاب عام, ولا يحتاج إلى معرفة شأن نزوله. فيجيب عنه: 
كما سألوا عن الأهلة» وعن القتال في الأشهر الحرم» وعن الكلالة؛ فأحيب عنه في القرآن. يتوعدهم: كما وقع 
ذلك في غزوة تبوك. ويذكرهم بتلك النعمة: كما وقع ذلك في غزوة الأحزاب. إيهاء: هو الإشارة الدقيقة. 
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بقية مباحث العلوم الخمسة 6٠‏ التعريضات ... 
أمثلتها: 

وقد وردت التعريضات بقصة غزوة بدر في سورة الأنفال» وبقصة غزوة اح في سورة آل عمران» 
وبقصة غزوة الخندق في سورة الأحزاب» وبقصة صلح الحديبية في سورة الفتح» وبغزوة بي النضير 
في سورة الحشرء وجاء الحث والتحريض على فتح مكة وغزوة تبوك في سورة البراءة» ووردت 
الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة» وجاءت الإشارة إلى قصة زواج زينب ها في سورة 
الأحزاب» وإلى تحرم السرية في سورة التحريم؛ وإلى قصة الإفك في سورة النور» وجاء ذكر استماع 
وفد الجن تلاوة النبي اق سورة ابكن والأحقات ودكرت قضه سعد الصران وتمتوزة البزاءة 
وأشير إلى قصة الإسراء في أول سورة بن إسرائيل. 

هذه الآيات من التذكير بأيام الله: 

وهذا القسم من الآيات الكرعة في الحقيقة نوع من أنواع التذكير بأيام الله» ولكن لما كان حل 
الإشارات فيها متوقفاً على سماع القصة ميزت عن سائر أقسامها. 


السَريّة: والجمع سسَرَاري: الأمة الي تقام في البيت» والأغلب أن اشتقاقها من السر. 
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الباب الثاي ٤١‏ بيان وجوه الخفاء ... 


الباب الثاني 


في بيان وجوه الخفاء في معان نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصر 
وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان 

ليعلم أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب الفح المبينة الواضحة» وَفَهِمَ العرب معن منطوقه 
بسليقتهم الي حُبلوا عليهاء كما قال تعالى: «إوَالكتب آلَمُيِينِ4”"» وقال تعالى: إقرءتًا عرب 
لَعَلَّكُمْ تَعَقلُوتَ 4 وقال تعالى: «اكِبَثْ أَحْكمَتٌ عَايَشْهُ َه فُصِلَتْ من لَدّنْ حَكيم خَييرٍ 4". 
وكان من مرضي الشارع الحكيم عدم الخوض في تأويل المتشابمات القرآنية» وتصوير حقائق 
الصفات الإلهية» وتسمية المبهم» واستقصاء الْقِصَّصِء وما أشبه ذلك» ولذلك قَلّما كانوا يسألونه يلل 
عن مثل ذلكء وهذا لم يُرفع في هذا الباب من الأحاديث إلا شيء قليل. 
ولكن لما مضت تلك الطبقة وتَدَخّل العجمء وتُركت تلك اللغة الأصلية» واستعصى فهمُ المراد في 
بعض المواضع؛ ومسسّت الحاجة إلى تفتيش اللغة والنحوء وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس» 
وصُنّفت كتب التفسيرء لزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة إجمالاً» ونورد ها أمثلة حي لا يُحتاج 
المفسر عند الخوض فيها إلى زيادة بيان» ولا يضطر إلى المبالغة في الكشف عنها وشرحها. 
أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام: 
فنقول: إن عدم الوصول إلى المراد من اللفظ يكون: 
خان تست اتال فط غريب وغلاجحة: تقل معن اللفظ عن الصحابة والتابعين» وسائر أهل المعاي. 
وأحياناً لقلة الاطلاع على الناسخ والمنسوخ. 
الفّحّة: تأنيث القَحّ: الخالص الخالي من الشوائب الغريبة. أهل العابي: هم الذين لهم باع طويل وقدم راسخ في 
بيان معين اللفظ القرآني» كالزجاج والفراء وغيرهما. 


© الزرحرف: 0.7 يوسف: 7. © هود: .١‏ 
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الفصل الأول 4 شرح غريب القرآن 
واا ع اا ا 

زا ا 2 

وأحيانا لإبدال شيء بشيي» أو إبدال حرف بحرف» أو اسم باسم» أو فعل بفعل» أو لذكر الجمع 
مكان المفرد» أو بالعكس» أو للالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وأنحيانا لتقدم متحت التأخيز او بالفكين: 

و ااا ست اتشان العا أو دد اراد م اللفظة الواخدة: 

وأغيانا بشيت النكران والاطات: 

وأحيانا بسبب الاختصار والإيجاز. 

وأحياناً بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمحاز العقلي. 

فينبغي للاخوة السعداء أن يطلعوا في مبدأ الكلام على حقيقة هذه الأمورء وعلى شيء من أمثلتهاء 
ويكتفوا بالرمز والإشارة في مواضع التفصيل. 


الفصل الأول 
في شرح غريب القرآن 
وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صَّحَّ عن ترحُمان القرآن عبد الله بن عباس ها عن طريق 
ابن أي طلحة واعتمد عليه البخاري ق "صحيحه" غالباء ثم طريق الضحّاك عن ابن عباس» 


مبدأ الكلام: يع الكلام في تفسير القرآن الكريم. عبد الله بن عباس ضها: هو صحاي جليل» حبر هذه الأمة» 
ولد يمكة سنة ‏ ق ه, وتوفي بالطائف سنة 58 ه. ابن أبي طلحة: هو علي بن أبي طلحة سالم بن المحارق 
الخاثمي ولاء» ولم يصلنا عن نشأته وحياته شيء. البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخخاري: إمام 
الدنيا وجبل الحفظ. صاحب الصحيح» ولد سنة ٠۹١‏ هه وتوفي سنة 655١ه..‏ الضحّاك: هو ضحاك بن 
مزاحم الملالي ولا البلحي الخراساي» أبو القاسم: مفسر» مات سنة ٠٠٠١‏ ه. 
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الفصل الثاي 4 معرفة الناسخ والمنسوخ 
وأحوبة ابن عباس عن سؤالات نافع بن الأزرق» وقد ذكر السُّيُوطي هذه الطرق الثلاث في كتابه: 
"الإتقان في علوم القرآن". ثم ما نقله البحاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير, ثم ما رواه سائر 
المفسرين عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ّم من شرح غريب القرآن. 

وأرى من المناسب أن أجمع في الباب الخامس من هذه الرسالة جملة صالحة من شرح غريب 
القرآن مع بيان أسباب النزول» وأجعلها رسالة مستقلة» فمن شاء ضمّها إلى هذه الرسالة 
ومن شاء أفردها على حدة» وللناس فيما يعشقون مذاهب. 

القدماء رعا يفسرون اللفظ بلازم معناه 

وما ينبغي أن يعلم هنا أن الصحابة والتابعين دق رعا يفسّرون اللفظ بلازم اف :زد قب 
المفسرون المتأخرون ذلك التفسير القددم من جهة تتبّع اللغة» وتفخّص موارد الاستعمال. 

والغرض المطلوب في هذه الرسالة: سرد تفسيراتٍ السلف بعينهاء ولنقدها وتنقيحها موطيع آخَرٌ 
غير هذا الموضع» فلكل مقام مقال» ولكل نكتة بجال. 


الفصل الثاني 


من المواضع الصّعبة في علم التفسير الي مباحثها كثيرة» والاختلاف فيها واسع معرفة الناسخ 


نافع بن الأزرق: الحروري: من رؤس الخوارج» قتل سنة ٠٠‏ ه. السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي جلال الدين: إمام حافظ» ولد سنة ۸٤٩‏ هه وتوف سنة ٩۱۱‏ هب له نحو ٠٠٠‏ مصنف. 

الإتقان إلخ: كتاب ماتع حامع مطبوع» وضعه السيوطي كمقدمة لتفسيره» ذكر فيه علوم القرآن في ثمانين نوعاء 
وشرح الغريب في النوع 5". أئمة التفسير: كمجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. جملة صالحة: أى مقدارًا كافيا. 
رسالة مستقلة: ممّاها الإمام المصنف بفتح الخبير بما لابد من حفظه في علم التفسير. على حدة: وي 
الخبير مع الفوز الكبير في طبعنا هذا؛ لعدم شموله في الدرس في المدارس الإسلامية بالهند. وتفخّص موارد 
الاستعمال: مع أن تعقيبهم غير ملائم. الرسالة: يعي فتح الخبير. 
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معرفة الناسخ والمدنسوخ 4 معنى النسخ عند .. 
وا منسوخ» ومن أقوى وجوه الصعوبة احتلاف اصطلاح المتقدمين والمتأحرين. 

معن النسخ عند المتقدمين: 

والذي وضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون "النسخ" في معناه اللغوي الذي 
"إزالة شيء بشيء" لا معن مصطلح الأصوليين» فمعن النسخ عندهم: "إزالة بعض أوصاف الآية 
بآية أخرى" سواء كان ذلك: 

ببيان انتهاء مدة العمل. 

أو بصرف الكلام عن المع المتبادر إلى غير المتبادر. 

أو تیان كون القيد انفاقيا. 

أو بتخصيص عام. 

أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهرًا. 

أو بإزالة عادة من العادات الجاهلية. 

أو برفع شريعة من الشرائع السابقة. 

عدد الآيات المنسوحة عند المتقدمين: 

فاسع باب النسخ عندهم» وكثر حَولان العقل فيه» واتسعت دائرة الاحتلاف لديهم» ولذلك 
بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى حمس مائة آية» بل إذا حققت النظر تحدها غير محصورة, وأما 


باستقراء: استقراء الأمور: تتبعها لمعرفة أحوالها وحواصها. مصطلح الأصوليين: النسخ عند الأصوليين: بيان 
انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي» متراخ عنه» حى لا جوز امتثاله» وبعبارة أخرى: إنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه» ومغزى الحدين: أن المنسوخ 
لا يبق حكمه في وجه من الوجوه: ولا يكون له محمل من المحامل» ولا يجوز امتثاله في وقت من الأوقات. 
بآية أخرى: فالنسخ عند المتقدمين مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام. شريعة: اماو والحكم من 
الأحكام. غير محصورة: إذ لو عد مثل ذلك في الناسخ والمنسوخ لعدّ جميع القرآن منه؛ زه عل ان او ا 
كان عليه المش ر كون وأهل الكتاب من قبل. 
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معرفة الناسخ والمدسوخ 4٥‏ الآيات المدسوخة ... 
المنسوخ حسب اصطلاح المتأحرين فلا يتجاوز العدد القليل» لاسيما حسب ما اخترناه من التوجيه. 
الآيات المنسوحة عند المتأخرين: 

وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في "الإتقان" عن بعض العلماء ما ذكرناه آنفاً بتقرير 
مبسوط كما ينبغيء ثم حَرّر المنسوخ طَبّق رأي المتأخرين موافقاً لرأي الشيخ ابن العربي فعدّه قريًا 
من عشرين آية» وللفقير في أكثرها نظرء فلنورد كلامه مع التعقيب. 

فمن البقرة: 

-١‏ قوله تعالى: ( كيب عَلَيَكُمَ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمُ آَلْمَوَثْ" الآية منسوخة» قيل: بآية المواريث» 
وقيل: بحديث: "لا وَصِيّة لِوَاثْ". وقيل: بالإجماج بسكا ي 

قلت: بل هي منسوخة بآية: «( يُوصِيكُم اللّهُ ف أوْلدِكُمَ 4 ؛ وحدديث: "لا وصية" مبيّن للنسخ. 
-١‏ قوله تعالى: لوَعَلَ ازيرت يُطِِقُوئَهُ فِذَيَةُ طَعَامُ 4 قيل: منسوحة بقوله تعالى: 
قَمَن سبد مِدَكمُ آلدَبرَ فيصم ”» وقيل: حكمة» ولا مقدرة. 

قلت: عندي وجه آخرء وهو أن المعى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية» هي طعام مسكين» فأضمر 
فل الد اف عك رة وذ ار أو رامن اة خر لحه وا اد مه ةة القن 





حَرّر: حرّر الكتاب: حسّنة وأصلحه. ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله القاضي المالكي المعروف بابن 

العربي المعافري الأندلسي» ولد سنة ٤٦۸‏ هب وتولي سنة ٠٤۳‏ هه وهو غير الشيخ ابن عربي الصوفي. 

التعقيب: عقب على فلان: بِيّن عيوبّه وأغلاطه» وعقّب الشيء: أتى بشيء بعده. بآية المواريث: يعي بقوله 
تعالى: 'يُوصِيكُم آله فى ورڪ" الآيات من سورة النساء .١5-١١‏ لا وصِيّة لوارث: رواه عشرة من 

الصحابة» وخرّحه أصحاب السنن غير النسائي عن أبي أمامة» وغير أبي داود عن عمرو بن خارجة» وقال 

الترمذي: حديث حسن صحيح (انتهى). وتلقته الأئمة بالقبول. ولا مقدّرة: والآية للشيخ الفاني» وضمير 

"يطيقونه" يرحع إلى الصوم. يطيقون الطعام: أى يطيقون الإطعام» لكوم أصحاب لصب بقدرة مكنة. 

() البقرة: 2١18٠١‏ وتمام الآية: إن ترك حَيرَا آلْوَصِيّة َه دين وَالأَقرَيَ بِلْمَحرُوفَ حَفًَا عل الْمتْقينَ4. 

.٠۸١:ةرقبلا‎ 0.۱۸ ٤:ةرقبلا‎ © 
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معرفة الناسخ والمنسوخ 45 الآيات المنسوخة .. 
عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر كما عقب الآية الغائية يتكبيرات العيد. 

۳- قوله تعالى: « أل َّم لي ا ارا ل اک 4 ناسخة لقوله تعالى: تايها 
آلَذِينَ َمَدُوأ گب عَلَيكُمُ آلضِيَامُ كما كُيِبَ عَل الذي من قبل 4" > لأن مقتضاها الموافقة 
فيما كان عليهم من تحرم الأكل والوطء بعد النوم» ذكره أبن لغری کی فرلا آخر: أنه نسح 
لما كان بالسئّة. 





قلت: معن "كما كتب" التشبيه في نفس الوحوب فلا نسخ» إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل 
الشرعء ولم بحد دليلاً على أن البي كلُدٌ شرع لهم ذلك؛ ولو سل فإنما كان ذلك بالسئّة. 

؛- قوله تعال: « يَسَلُوتكَ عَن اشير لرام“ الآية مصوحة بقوله تعالى: وا 
آلمُشرڪيرے 5 ف فة 9 أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 

قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل على بحويزه» وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار 
لمانع» فالمعين: أن القتال في الشهر الحرام كبير شديدء ولكن الفتنة أشد منه» فجاز في مقابلتهاء 
وهنا لم سه داهو مو اا کا ی 


1 مع رور > E‏ ا ا £ رر 
ه- قوله تعالى: #إوَالذِينَ يُتَوَفْوتَ ...م معَدعًا إلى الْحَوَلٍ 4“ الآية منسوحة بآية: 9 أرْبَعَة 


مقتضاها: أى مقتضى الآية الثانية. بالسئّة: أى أنه نسح لِمّا كان معمولاً عندهم وثابتاً بالسنة. هو: يعي قوله 
تعالى: لأَحِلَ لَك الآية. بالسئة: فقوله تعال: أل أك ناسخ للحكم الذي كان ثابتا بالسنة» وليس 
باسخ لقول تعال: گنای 

«» البقرة: ۷« البقرة: ۱۸۳. «البقرة ۲٠۷‏ وتمام الآية: يشتوك عن لر لرام وتال فيه َل قال فيه 
٤‏ وَصد عن سيل أ كدر به وَالمَشجد ارام وإحراج أهلوء بن ابر ند له وَآلْفَِتهُ أَكَبَر من الْمَتَلٍ' 
و يَرَالُونَ 0 حَئىٌْ 00 0 إن کک الآية. ٦‏ ا 00 عِدَّة 
مو اع 0 االشف يسوب عق كنا قرت ا ا 9 TT‏ 
البقرة: 2515٠‏ والآية بتمامها: «إوَالَذِينَ يُتَوَفْوْ مِنِكُم وَيَذَرُونَ أَزوجَا وَصِيَة لَأَرْوجِهم مُتَمًا إلى الْحَوْلٍ غَرَ 
حرا حفن حرج فلا جتاحَ عَلَيحكُمْ فى ما فك فى نهك بن مروف وال عرز خم ). 
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معرفة الناسخ والمدسوخ 4۷ الآيات المنسوخة .. 
ا شر وعَشرا را 204 والوصية منسوخة بالميراث» والسكين ثابتة عند قوم» منسوخحة عند آخرين 
بحديث: "ولا سكنى". 

قلت: هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين» وككن أن يقال: د يستحب أو يجوز للميت الوصية» 
ولا يحب على المرأة أن تسكن فى وصيته» وعليه ابن عباس» وهذا التوحيه ظاهر من الآية. 

5- قوله تعاللى: تإوإن جذرا ماق اأشريكع أو كدر امكو رد آله ”» الآية منسوخة بقوله 
بعده: لا کلف اله ّما إل وُسَعَهَا 4". 

قلت: هو من باب تخصيص العام» بينت الآية المتأحرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق» 


لا من أحاديث النفس الى لا اختيار فيهاء فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وَسّع الإنسان. 





ومن آل عمران: 

- قوله تعالى: «إآتَّقوا آله حَقَّ تُقَاته ”2 قيل: إنه منسوخحة بقوله: «فاكقوا الله ما أَسَتَطَعَةً 4© 
وقيل: لاء بل هو محكم. 

وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 

قلت: لإحق تقاته۔ 4 في الشرك والكفر» وما يرجع إلى الاعتقاد» «َإوَمًا سْتَطَعَمْ 4 في الأعمال: 
من الم يستطع الوضوء يتيمم» ومن لم يستطع القيام يصلي قاعدأء وهذا التوجيه ظاهر من سياق 
الآية» وهو قوله: «إوَلَا تمُويْنَ إَِا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ . 

ومن النساء: 

8- قوله تعالى: «إوَآلَذِينَ عَقَدَت اينڪ فعَانُوهمٌ صي “f‏ الآية منسوخحة بقوله: واوو 
ولا سكنى: لم أحد هذا اللفظ فى حديث مرفوع» إنما هو قول عطاء ف البخاري .)۸٠ ٤:۲(‏ 5 
البقرة: ۲۲٤‏ الآية بتمامها: وين يفون كم وََدَرُونَ أزوَجا يتمص بأَنفسِهنَ أزبعَة أهر عضرا دا بلغ 


E‏ فلا جتا- 12 و أن 5 بِالْمَمّه ف . © البقرة: 5 . م البقرة: 
ٍ 6 5 فى الفسهين ب 2 2 7 
. آل عمران: .١١7‏ © التغابن: .١١‏ 0 النساء: ۳۳. «الأنفال: ۷٠١‏ والأحزاب:5. 
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معرفة الناسخ والمنسوخ 4۸ الآيات المنسوخة ... 
آلأَرَحَام بعصم أو بض 4 . 

قلت: ظاهر الآية أن الات رال والبر والصلة لمولى الموالاة فلا نسخ. 

5- قوله تعالى: وَإِدًا حَصَرَالْقِسَمَة 4“ الآية قيل: منسوخة, وقيل: لاء ولكن قماون الناس فى 
العمل بما. 

قلت: قال ابن عباس: هي محكمة:؛ والأمر للاستحباب؛ وهذا أظهر. 

-٠‏ قوله تعالى: #إوَآلتى يَأَتِير الْفَحِشَةَ 4" الآية منسوحة بآية النور. 

قلت: لا نسخ في ذلك» بل هو ممتد إلى الغاية» فلما جاءت الغاية بين البي ب أن السبيل الموعود 
كذا وكذاء فلا نسخ. 

ومن المائدة: 

-١‏ قوله تعالى: لوَلَا آلشَبَرَ آلَرَامَ 4" الآية منسوحة بإباحة القتال فيه. 

قلت: لا نحد في القرآن ناسخا له» ولا في السنة الصحيحة:؛ ولكن المعين أن القتال الْحرّم يكون 
في الشهر الحرام أشدٌ تغليظاًء كما قال البي ود في الخطبة: "إن دمائكم وأموالكم حرام 
عليكم» كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذاء في بلدكم هذا" *. 


للموالي: جمع المولى .بمعين القريب أي المبراث للأقرباء. لمولى الموالاة: إذا أسلم رجحل على يد رحل» وتعاقدوا على أن 
يرثه ويعقل عنه صح؛ وهو مول الموالاة. منسوخة: أي بآيات المواريث. والأمر للاستحباب: الصحيح للبخاري ص 
١‏ وص .1١۸‏ بآية النور: أي بآية امل وهي قوله تعالى: آلرَاِية ولزن فَآجَلِدُوا كل و جد مهما ماه 
جلد 4 (النور: ۲). کذا وکذا: رواه مسلم» مشكاة كتاب الحدود» الفصل الأول» رقم الحديث: ٠٠١۸‏ . 

« النساء: 8» والآية بتمامها: «إوَإِذًا حَصَ رَالْقسْمَة أولُوأ الْقُرَى وَآليَتَسَىْ وَالمَسڪين فَأرْرُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوأ مز 
ولا مَعْرُوقا). النساء: 2١٠6‏ والآية بتمامها: «إوَالتى يَأتِيرت الْفَحِسَة ين نََايِكُحَ فَآَسْتَشِْدُوا عَلَيهِنٌ اربع 
َنَم قن سدوا فام کوهرک ف الوت حى يَتَوَفلهُنَ آلْمَوَتُ أَوْتجَعَلَ آنه طن سَبِيلاً4. © المائدة: ”© وتمام 
الآية: نايا الذِينَ اموأ لا يلوا تير آله ول لمر ارام ولا اذى ولا الْمَلدَ ول من اليك ارام 
* رواه البحاري في "صحيحه" (75514:1). 
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معرفة الناسخ والمنسوخ 4۹ الآيات المدسوخة . 
- قوله تعالى: لإقإن جَاءُوكَ فَاحَكُم بَيَْبُمَ أَوْ عرض عة الآية منسوخة بقوله: «إوأن 
آخکم بيَْهُم ما رل آل ی“ 

قلت: معناه: إن اخْدَرْتَ الْحُكُمّ فَاحكُمْ يمآ أَنرَلَ لَه ولا نَع أَهَوَآةَهُب فالحاصل: أنه لنا أ 
نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم» فيحكموا ما عندهم» ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا. 
-١‏ قوله تعالى: ملأو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيرِكُمَ 4" منسوخ بقوله: لإوَأَسْهدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ سکم *. 

قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناها عند غيره: أو آخخران من غير أقاربكم, فيكونانٍ من سائر 
ال 

ومن الأنفال: 

-١ 5‏ قوله تعالى: إإن يكن مَِمَكُمْ عِشْرُونَ صَبرُونَ 4 الآية منسوحة بالآية بعدها. 


قلت: هي كما قال منسوحة. 





بظاهر الآية: أى يجوز عند أحمد لل يأر العزية 0013 مد مسلمين أن يضية كاارين. بالآية بعدها: : وهي 
قوله تعالى: للقن حَفْفَ أَلَهُ َدكُمْ و عَلِمَ أن فيگم صَعْفًا فن يکن َنَم يانه نه عازن وان وان 


وور «- بي , دس 


يكن يمكح أَلْفيَعْلِيُوَا ألْمَيْنِ بِإِذن 8 وَلّهُ مَعْ الصبرين (الأنفال: (i‏ 
0 المائدة: 4,39 وتمام الآية: ون رضن عتم کل برو م وَإن ¡ حكَمْت فَاحگم بم ال إن ا الله 


٣‏ 2 1 ۳5 ين )( المائدة: 4غ وتمام الآية: ول د تن ام ا أن يَفتئُولكت عن بعض ما 
ر و GE‏ 

آنل لَه إِلَيكَ فإن تولا فَاَعْلَمْ أنمًا یرید آله أن يُصِيكُم بِبَعَْض بِبَعَْضِ ذْنُويمْ وَإِنَ كيرا من ناس لَفسِقُونَ 4 

م المائدة: ١١‏ والآية بتمامها: ¢ الین منوا اد 8 بيد یکم إ إا د خط اعد الموث حن الونيرة انان 


ر ت 


دا عَدَلٍ مِمكُمْ أو َاَرَانٍ يِن عيرم إن اشر ضرم في الأزض فََصبتَكُم مُصسيّ عي الوك ا 
ألصّلوة َس مان بال إن أَرْتَبثْرْ لا تَشْترى به ثُمَكًا ثمکا ولو گان دا فر ولا نکد ٤‏ 4 5 


مواسي 2 - 


5 الطلاق: ,2 والآية بتمامها: اَن جهن َأِْكُوهنْ يروو ارون روفي فووا ذَوَىَ عَدَلٍ 
يَنَكُرْ وَأَقِيِمُوأ آَلعْهَندَة يله ذَلِكُمْ يُوعَظُ بي من کان ير" ل يله وخر ومن يق الله جحل لَه عَتَرَجَا 4 . 
الأنفال: ٠٠١‏ وتمام الآية: ا لی حر مميت على لال و E‏ 


TE 


يئين وَٳن يَكُن يَسكُم بَأنَهيَعْلِيُوَا ألما يّنَ زيرت كفروا باتهم فوم لا يفقَهُورت). 
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معرفة الناسخ والمنسوخ o.‏ الآيات المنسوخة ... 





ومن البراءة: 

ه١-‏ قوله تعالى: مإآنفِرُوا حِفَاقا وَتِقَالَةً 4 منسوخة بآيات العذرء وهي قوله تعالى: 9 لَيِسَ عَلى 
آلأمَئ حَرَج4" الآية» و قوله تعالى: ظإلَيْسَ عَل أَلصُعَفَاءٍ 74" الآيتين» وبقوله تعالى: وما 
كات الْمُؤْيِئُونَ لِتَِرُوا كَافَهُ 4". 

قلت: حفافاً أي مع أقل ما يَتَنَى به الحهادٌ من م ركوب وعبد للحدمة ونفقة يقنع اء وثقالاً أي 
مع الْحمَدَم الكثيرين؛ والمراكب الكثيرة» فلا نسخ أو نقول: ليس النسخ متعينا. 

ومن النور: 

1- قوله تعالى: الزن لک ینک إل راه 4“ الآية منسواحة بقوله تعالى: «إوأنكحُوا الأُيسَى يكز 04 
قلت: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناه عند غيره: أن مرتكب الكبيرة ليس بكفءٍ إلا للزانية» أو 
لا يستحب له اختيار الزانية» وقوله: وَحُرْمَ ذَّلِكَ # إشارة إلى الزنا والشرك؛ فلا نسخ» وأما 
قوله: لإوَأنكحُوا الأيِمَئْ 4 فعا لا ينسخ الخاص. 

- قوله تعالى: إليشتذنكم لين مَك أَيَمَسْكْرْ 4" الآية قيل: منسوحة» وقيل: لاء ولكن 


تماون الناس في العمل بما. 


متعيناً: بل يجب عليه عند هجوم العدو. مرتكب الكبيرة: يعني الوقاح والزنا. لا يستحب له: أي للمسلم العفيف. 

© البراءة: »4١‏ وتمام الآية: وَجَنهِدُوأ بِأَمْوَلِكَ وَأَنَفسِكمْ فى سيل آل دَلِكُمْ حَيْرلَّكُمَ إن كُسْرَ تَعلَمُو رت 4. 
الفتح: ۷. ص التوبة: 4۱۹4۲. < التوبة: ۱۲۲. < النور: 2 والآية بتمامها: لزاني لا تكح إلا E‏ 
مُشْرِكةٌ وَآَلرَّاِيَةُ للا يَبِكحُهَا إلا ران ارك وَحْرْمَ ذَلِكَ عَلى الْمُؤْمِِينَ». © النور: 27 والآية بتمامها: 
«إوأيكحُوأ الأيِمَئ يدكُز وَآلصَّلِحِينَ بن عِبَاكر وَإِمَآيِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرآءَ يهم اله ين فَضْلِه وله وع 
َليةٌ4. « النور:۸» والآية بتمامها: فإيتايها اريت ١َامَنُوأ‏ سذ نكم الَذِينَ مَلَكْتَ أَيَمَمْكُر وَالَدِينَ لز 
يعوا لم منک لٿ مر من َل صَلَوةِ ألْقَجَر وَحِنَ تََعُونَ اكم هَن الطهيزة ومِنْ د صَلَوة ألِْسَاو 
ت عور ولم ليڪ علي وآ عَلنهم جُتاځ بهن طوفُوت عكر بَعْضُكُمْ على بض كَذَلِكَ ين 
لَه لَكُمُ اليب واه عَلِيمْ حَكيٌ4. 
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معرفة الناسخ والمنسوخ ١ه‏ الآيات المنسوخة .. 


قلت: مذهب ابن عباس ظف: أا ليست ,كنسو نحة» وهذا أوجه وأولى بالاعتماد. 


ومن الأحزاب 


أَزوجَكَ 04 الآية. 

قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدماً فى التلاوة» وهو الأظهر عندي. 

ومن المحادلة 

۹- قوله تعالى: «إذا جيم آلرَسُول فَقَدْمُوأ 4" الآية منسوخة بالآية بعدها. 
قلت: هذا كما قال. 


بالآية بعدها: وهي قوله تعالى: «ءَأَسْفقمَ أ أن تقَدِمُوا ن يد َوَدْكر صَدقس فَإِذْ لي فاا أ وتاب اله عَلَيكُمْ 
فاقوا الصّلرَة وََانُوا الزكرة وأطيفوا الله وَرَسُولدد .وأ حوور ما َعَمَلُونَ (المحادلة .)١7‏ بآية السيف: قوله 
تعالى: مإوَقَنيَلُوأ آلمشر ڪور ال ما بوتكم اة 4 (التوبة (٦‏ 

«الأحزاب: ۲٠ء‏ وتمام الآية: ملا ِل للك اليِسَآءْ مِنْ بَعَدُ وَلّآ أن يدل ون ِن اوج وَلَوْ أجَبّلك خسن 
ل كان أله على عن رقِيب4. »الأحزاب: »5٠‏ وتمام الآية: ِايَنايُهَا آلب نآ أَللْنا لَْكَ 


مح مهو مه 


- ر ص ِو‎ ۴ =f 
أزوَاجَكَ الجن اتيت ا وهر 04 وما ملكت يويك كا انا ء الله عليلك وتات عَمِّكٌ وتات عمك وبتات حالكَ‎ 


وَبَنَاتِ خلَتَاءَ لي هعون مقلك وامراة ديه إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلِيّ إن أَرَادَ الى أن يكحا حَالِصَهٌ لك 
مِن دون NS‏ قد عَلمَتا ما فُرضنا عليهم ف روجهم وتا ڪٽ امهم كيد کون عليلك حَرَعٌ ' 


: 


وكات الله غفورًا رَحِمًا4. © المحادلة: 2١١‏ والآية بتمامها: فإيتاا ألرين ءَامَتُوَا إذَا جيم الرْسُول فَقَدَمُوأ 

ا 3 5 ر ر و EE‏ 2 > یر 01 2 0 

بين يدى ود ميدق قة ذَالِكَ خَيْر لكر وَأطهر فإن لك عدوا فإن الله غة غَفورٌ رَحِم4. الممتحنة: ١١‏ وتمام 
55 ص 3 هو 
لآية: لوان فاتکر سىء من ازو جكم إلى الكُفار فَعاَبَّ فَعَاتُوا الذي ذَهَبَت أَزْوَجُهُم مَكْلَ مآ أنفقوأ وَانقُوا آله 
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الفصل الثالث اه معرفة أسباب النزول 
وقيل: بآية الغنيمة» وقيل: محكم. 

قلت: الأظهر أنها محكمة, ولكن الحكم ف المهادنة وعند قوة الكفار. 

ومن المزمل: 

-١‏ قوله تعالى: لقم اليل إِلَّا قليلً» منسوخ بآخر السورةء ثم سخ الآجر بالصلوات الخمس. 
قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير مُتَجهَةٍ بل الحق: أن اول الور ةق اكد اندب 
إلى قيام الليل» وآخرّها في نسخ التأكيد إلى جرد الندب. 

قال السّيوطي موافقاً لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضهاء 
ولا يصح دعوى النسخ في غيرهاء والأصح في آيَتّي الاستئذان والقسمة الإحكامٌ وعدم النسخ, 
فصارت تسع عشرة آية» وعلى ما حرّرنا لا يتعين النسخ إلا في حمس آيات. 





ومن المواضع الصّعبة أيضًا معرفة أسباب النزول» ووجةٌ الصّعوبة أيضًا اختلاف اصطلاح المتقدمين 
والمتأخرين. 

م رلت ف كنا" تلد المتقدمين: 
والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين ل : أهم كانوا لا يستعملون: "نزلت ف كنذا" 


0 الغنيمة: قوله تعالى: إوَآعَلمُوَا أَنَمَا غَيِمَثُم مّن سَنْء فَأَنَّ لَه حمُسَدُه وَلِرَسُولٍ وى الْقَرَى وَلْيَتمَئ وَالْمَسَكينٍ 
س الیل N‏ المهادنة: المصالحة» هَادَنْه مهادنة: صالحه 00 بأخرة السورة: أي بقوله 

ار لبر أ أن أن تحْصُوهُ عاب عليه َاَقَرَّءُوا مَا تَيسّرَمِنَ آلَْرَءَانِ # (المزمل: ٠‏ 

غير مُتَجهَة: أي غير موجّه. آيتي الاستئذان إلخ: آية الاستئذان هي الآية م عشرء وآية القسمة هي الآية 

التاسعة. جس آيات: وهي الآية الأولى» والخامسة» والرابعة عشرة» والثامنة عشرة والتاسعة عشرة. 

المزمل ۲. 
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معرفة أسباب النزول وه روايات المحدثين 
حرد بيان الحادث الذي وقع في زمنه يد وكان سبباً لنزول الآية» بل ربما يذكرون بعضّ ما صدقت 
عليه الآية ثما حدث في زمنه ا أو حدث بعده يل فيقولون: رلت في کذا"» ولا يلزم في هذه 
الصورة انطباق جميع القيود المذكورة في الآية» بل يكفي انطباق أصل الحكم فحسب. 

وقد يُبينون سؤالاً سل عنه رسول الله يك أو حادئة حدئت في عهد البي كلد واستبط 25 
حكمها من الآية وتلاها عليهم في ذلك الباب» فيقولون: "نزلت في كذا"» ورا يقولون في هذه 
الصّوّر: "فأنزل الله تعالى قوله كذا" أو "فنزلث". 

وكأنه إشارة إلى أن استنباطه لله ذلك الحكم من الآية» وإلقاءها في تلك الساعة في خاطره المبارك 
أيضًا نوعٌ من الوحي والنّفث في الرُوع؛ فلذلك يمكن أن يقال: "فأنزلت": ولو عيّر أحد عن ذلك 
بتكرار نزول الآية لكان له مساغ أيضًا. 

روايات المحدثين الي لا علاقة لها بأسباب النزول: 

ويذكر المحدثون تحت آيات القرآن الكريم كثيرًا من الأشياء ليست هي في الحقيقة من قسم سبب 
النزول» مثلٌ: استشهادٍ الصحابة د في مناظراتهم بآية» أو تمثلهم بماء أو تلاوته 4# آيةَ للاستشهاد 
في كلامه الشريف» أو رواية حديث يوافق الآية في أصل الغرضء أو تعيين موضع النزول» أو تعيين 
أسماء المذكورين في الآية بطريق الإبمام» أو بيانِ طريق التلفظ بكلمة قرآنية» أو فضل سور وآيات 
من القرآن» أو بيان طريقة امتغاله #4 بأمر من أوامر القرآن الكريم» فليس شيء من هذا في الحقيقة 
من أسباب النزول» وليس من شروط المفسر الإحاطة بما. 

شرط المفسر في باب أسباب النزول: 

إنما شرط المفسر معرفة أمرين: 


الأول: معرفة تلك القصص الي تعرّض الآيات لهاء فإنه لا يتيسر فهم إماء الآيات إلا .بمعرفتها. 


مناظراهم: المناظرة: المباحثة العلمية. قثلهم: تمثل بالشيء: ضربه مثلاً. تعرّض: عرض له بالقول: قال قولا وهو 
يعنيه ويريده» ولكن لم يصرّح به ول يبينه. 
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معرفة أسباب النزول 4ه قصص الأنبياء .. 
والثاني: معرفة تلك القصة ال تخصّص العام أو نحو ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر 
فإنه لا يتأتى فهم المقصود من الآيات بدوفا. 

قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب: 

وما ينبغي أن يعلم هنا: أن قصص الأنبياء السابقين لم تُذكر في الأحاديث إلا قليلاًء فالقصص 
الطويلة العريضة الي يتجشم المفسرون روايتهاء كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله 
تعالى» وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعًا: "لا تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم". 

معن آحر لقوهم: 'نزلت قي كذا": 

وليعلم انشا أن :الضابة راان كانوا يذ كرون فا عرية لبيان. #ذاعيي الشر كين 
واليهود» وعاداتهم الجاهلية لتتضح بما عقائدهم وتقاليدهم» ويقولون: "نزلت الآية في كذا" 
ويريدون بذلك: أنها نزلت في مثل هذه سواء كانت تلك بعينهاء أو ما شابههاء أو ما قارماء 
ويقصدون إظهار تلك الصورة لا خصوص القصصء بل يذكروها لأحل أن هذه صورة صادقة 
لتلك الأمور الكلية» ولهذا تختلف أقواههم في كثير من المواضع» وكل يَجُرٌ الكلام إلى جانبه 
وقصدهم في الحقيقة واحدء وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء به حيث قال: "لايكون الرحل 
ا ر الواحدة على محامل متعددة". 

رة فش ولااقضة ألا: 

وعلى هذا الأسلوب كثيرًا ما يُذكر في القرآن العظيم صورتان: صورة سعيدٍء ويُذكر فيها بعض 
أوضاف: الستعادة :وصورة شق ويد كر يها عضن أوصاف الشقارة ويكرن القرض من ذلك 
بيان أحكام تلك الأوصاف والأعمال لا التعريض بشخص معين» كما قال سبحانه وتعالى: 


يعجشم: تَحَشّم الأمر: تكلفه على مشقة. إلا ما شاء إلخ: كقصة موسى والنضر عاائلوثلا المروية في "صحيح 
البخاري". ولا تكذبوهم: البخاري في كتاب التفسير ص 544 و .٠١97‏ محامل متعددة: أخرجه ابن سعد وغيره. 
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معرفة أسباب النزول هه فرض السؤال .. 


مط 


وَوَصَيمَا آلإفسنَ E‏ له أمّه كرهَا وَوَضَعْتَهُ كه 6 » ثم ذكر صورتين: صورة سعيد 
وصورة شقي» وكذلك قوله تعال: فوا قي هم ادا انل ری قَالّوَا أُسَطِي رٌآلأَوَليرَتَ 74 وقوله 
تعالى: وقي لِلَذِينَ أََقَرَا مَاذَا نول ركع قالوأ حَيرا 04 

وعلى مثل هذا تُحمل قوله تعالى: ور ل وج وكا رار نل يا وقوله تعالى: 
هو اذى حَلَفَكُم ون نَفْسوحِدَ دَوَجَعَلَ مِنا زَوْجَهَا لیکن إا لَما تَعَشَلهَا» وقوله تعالى: «إقَدَ 
فلم لْمُؤْمِنُونَ »الذِينَ هم فى صَلام خَشٍِعُونَ 4 » وقوله تعالى: فَإوَلَا نع كل حَلدفي مَهِينِ”. 

ولا يازم في هذه الصور أن تنوف تلك المخصوصيات بعينها في شخصء كما لا يلزم في قوله تعالى: 
كَمَئَلٍ حَبَةِ أَْبَنَتَ سَبْعَ سابل فى كل سُنْبْلةِ مَأنَهُ حَبَة*: أن توحد حبّة يمذه الصفة» إغا 
المقصود: تصوير زيادة الأجر لا غيرء فإن وُحدت صورة توافق ذلك في أكثر الخصوصيات»؛ أو في 
كلهاء كان ذلك من قبيل: "لزوم ما م يزم ". 

قد يَفرضون السؤال واللحواب فى التفسير: 

وتي بعض الأحيان يُرَدُ في القرآن على شبهة ظاهرة الورود» أو يجاب عن سوال مَطويّ مفهوم 
بسهولة لقصد إيضاح الكلام السابق» لا لأحل أن أحدًا وحّه هذا السؤال بعينه» أو أورد هذه 
الشبهة بعينهاء وكثيرًا ما يفترض الصحابة ّم في تقرير ذلك المقام سؤالاً ويشرحون الكلام في 
صورة السؤال والجواب» ولكن لو نظرنا بإمعان النظر فالكل كلام واحد منسّق, لا يحتمل نزول 
بعض عقيب بعض» وجملة واحدة منتظمة لا تمك قيودها على أصل من الأصول. 


م يَلُتزم: الترم الشيء: أوجبه على نفسه» ولزم الشيء: ثبت ودام. يفترض: افترض الباحث: الُخذ فرضًا ليصل 
إلى حَلَّ مسألة. منتظمة: انتظم الشيء: تألّف وانّسق. 

ره الأحقاف: .١١‏ 0« النحل: 5؟. © النحل: .. © النحل: .١١7‏ 0 الأعراف: 0.19 المؤمنون: .720١‏ 

.۲١١ البقرة:‎ « .٠١ القلم:‎ 0 
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معرفة أسباب النزول 65 شرط المفسر ... 
قد يريدون التقدم والتأحر الرّتبِي لا الزماني: 

وقد يذكر الصحابة ذأ التقدّم والتأخرء ويريدون بذلك التقدم والتأحر الرّتِي لا الزماي» كما قال 
ابن عمر ما في قوله تعالى: «والّزيرت یکرو الذَهَبٌ وَالْفِضَدَيُه": "إنا كان هذا قبل أن 
رل اکا فا اولك جهلها الله ها للأموال",* ومن المعلوم أن سورة البراءة آخر سورة 
نزلت» عه الآية في تضاعيف الْقَصَصٍ المتأحرة» وقد كانت فرضية ال زكاة متقدمة عليها بأعوا» 
ولكن مراد ابن عمر ذ#ف: تقدم الإجمال على التفصيل بالرتبة. 

شراظ المفسير أمران: 

وبالجملة فالذي يشترط على المفسر في هذا الباب لا يزيد على أمرين: 

الأول: معرفة قصص الغزوات وغيرها ثما وقع في الآيات الإبماء إلى خصوصياتاء فما لم تُعلم تلك 
القصص لا يتأتى فهم حقيقتها. 

والثاني: الاطلاع على فوائد بعض القيود» وكذا أسباب التشديد في بعض المواضع» تتوقف معرفتها 
على أسباب النزول. 

فن التوجيه: 

وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيه» ومعن التوجيه: بيان وجه الكلام» وحاصل 
هذه الكلمة: أنه قد تقع في الآية شبهة ظاهرة» لاستبعاد الصورة الي هي مدلول الآية» أو للتناقض 
بين الآيتين. 

أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ. 

أو لا تستقر في ذهنه فائدةٌ قيد من القيود. 

المبحث الأخير: يعني مبحث ما يحتاج إليه المفسر. 


0 التوبة: 30 
* رواه البخاري في كتاب الزكاة» وفي كتاب التفسير رقم الحديث: .455172١5٠014‏ 
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معرفة أسباب النزول o۷‏ أمثلة التوجيه 
فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات ”مي ذلك توجيها. 

أمثلة التو جيه: 

-١‏ كما في آية: «إيَتأحْت هَرُونَ4"" فقد سألوا: أن المدة بين موسى وعيسى عهالطللئلا طويلة» 
فكيف يكون هارون أعًا لمريم؟ كأن السائل أضمر في خاطره: أن هارون هذا هو هارون أخبو 
موسى الالال فأحاب ب بأن بن إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبلهم. 

؟- وكما سألوا: كيف بمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه؟ فقال:"إن الذي أمشاه في الدنيا على 
رجليه لقادر على أن يمشيه على وجهه". 

- وكما سألوا ابن عباس ضما عن وجه التطبيق بين قوله تعالى: «إقَإِذًا مُفِحَ فى آلصُور قَلَآ أَفَابَ 
بيهم يَوَمَِذٍ مَبثر وَلَا يَتَسَآءٌلُو رس 74#" وبين آية أخرى: #وَأَقبَلَ بَعَضْهُمْ عَلىْ بَعْضٍيَتَسَآءَلُونَ4” 
فقال ضكم: عدم التساؤل يوم الحشرء والتساؤل بعد دحول الحنة*. 

-٤‏ وكما سألوا عائشة ياء فقالوا: "إن كان السعي بين الصفا والمروة واجبّاء فلما ذا قال الله 
تعالى: لإقَلَا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطّوَفت بِهِمَا" ؟ فأجابت دا بأن قومًا کانوا يتجنبونه ويتحرجون 
منه» فلذلك قال الله م طلا جا ْنَا حي ** 

-٥‏ وكما سأل عمر ونه رسول الله . : ما معن قيدٍ إن ن حفتة”؟ فقال "صدقة تصدق 
الله ما عليكمء فاقبلوا صدقته"***, أي إن الكرماء لا يضايقون في الصدقة» فكذلك لم يذكر الله 
سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييق» بل القيد اتفاقي. 


وأمثلة التوجيه كثيرة» والغرض هنا التنبيه على معناه. 


بأسماء الصالحين قبلهم: رواه الترمذي )١44:7(‏ في أبواب التفسير» في تفسير سورة مريم. 
على وجهه: رواه الشيخان» مشكاة رقم الحديث: /ا1هه. 

(» مريم: ۲۸. ” المؤمنون: .٠١١‏ 0 الصافات: ۲۷. (» البقرة: .٠١۸‏ ( النساء: .٠١١‏ 
* أحرجه الحاكم وابن حرير كما في الدر المنثور )٠٠:(‏ ** رواه مسلم (فتح الملهم )۲٤:۳‏ 
*** رواه مسلم (فتح الهم .)۲٠۰:۲‏ 
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الفصل الرابع 0۸ بقية مباحث هذا الباب 


يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل في "فتح الخبير" لفائدتين: 
وأرى من المناسب أن أذكر في الباب الخامس ما نقل البخاري والترمذي والحاكم في تفاسيرهم من 
أسباب النزول وتوجيه المشكل بسند جيد إلى الصحابة ّمه أو إلى رسول الله كل مع التنقيح 
والاختصار لفائدتين: 
الأولى: أن استحضار هذا القدر من الآثار لابد منه للمفسر كما لابد له من حفظ القدر الذي 
ذكرناه في ذلك الباب من شرح غريب القرآن. 
والثانية: أن يعلم أنه لا دحل لأكثر ما يروى من أسباب النزول في فهم معان الآيات الكريمة, اللهم 
إلا شيء قليل من القصص الي ذكرت في هذه التفاسير الثلاثة الى هي أصح التفاسير عند المحدثين. 
إفراط ابن اسحاق والواقدي والكلى: 
وأما إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة» فأكثره غير 
صحيح عند المحدثين» وف إسناده نظرء ومن الخطأ البيّن أن يُعدَ ذلك من شروط التفسير» ومن يرى 
أن تدبر كتاب الله يتوقف على الإحاطة بماء فقد فات حظه من كتاب الله وما توفيقي إلا بالل 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
الفصل الرابع 

في بقية مباحث هذا الباب 

مما يوجب الخفاء: حذففُ بعض الأجزاءء أو أدوات الكلام» وإبدال شيء بشيي» وتقدم ا 


ع 2 32 ا 
التأحير» وتأحير ما حقه التقديم» واستعمال المتشايهات والتعريضات والكنايات» لا سيّما تصوير 


محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق المطلي المدن من أقدم مؤرحي العرب» وتوق سنة ٠١١‏ ه. الواقدي: هو 
محمد بن عمر الواقدي مدي من أقدم مؤرخخحي الإإسلام وأشهرهم ولد سنة 0٠‏ هده وتوقي ببغداد سنة ۲۰۷ ه. 
الكلبي: هو محمد بن السائب الكلبي: نسّابة» راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» توفي بالكوفة سنة ٠٤١‏ ه. 
إسناده نظر: الضمير في قوله: "أكثره" وكذا في: "إسناده" يرجعان إلى كلمة "ما" في قوله: "ما ذكروا": 
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بقية مباحث هذا الباب ۹ بيان الحذف 
ا لمعن المراد بالصورة المحسوسة الي تكون من لوازم ذلك المععئ عادة» ان الاستعارة المكنيّة 
وامجاز العقلي» فلنذكر شيئًا من الأمثلة هذه الأشياء باحتصار لتكون على بصيرة. 
بیان الحذف 

أما الحذف فعلى أقسام: حذف المضاف والموصوف وامتعلّق وغير ذلك» مثل: 
قوله تعالى: «إوَلدكنٌ آلْيرٌ مَنْ ءَامَنَ 4" أي برّ من آمن. 
وقوله تعالى: إوَءَاَيَْا َمُودَ آلنَاقَةَ مُتصِرَة4" أي "آية مبصرة:؛ لا أنها مبصرة غير عمياء. 

Co fu‏ لسار ته وه م My‏ وم ورم 
وقوله تعالى: «وَأَشْربُوأ فى قلويه لْعِجَلَ” أي حب العجل. 

ق له تاا ١‏ ااا ےھ ا نا 
وقوله تعالى: #أقتَلت نفسًا كيه بر تفس 4“ أي بغير قتل نفس. 
وقوله تعالى: أو فساو که“ أي بغير فساد. 
وقوله تعالى: لمن فى آلسّمَبوَتٍ وَآلأرْض 4” أي من في السماوات ومن في الأرض؛ لا أن شيئًا 
واحدًا هو في السماوات والأرض. 
وقوله تعالى: «#ضِعْف الْحيّرة وَضِعْف الْمَمَّات” أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. 
وقوله تعالى: وَسْعَل آَلَفَريَة” أي أهل القرية. 
وقوله تعال: ُو مت آل تر" أي فعلوا مكان شكر نعمة اله كفرا. 

ا 53 ست 3 : 3 5 
وقوله تعالى: «إيبَدِى لِلبى هى أقَوَم4”" أي للخصلة الي هي أقوم. 
وقوله تعالى: لإبالتى هِ اخسن 74" أي بالخصلة الي هي أحسن. 


٠(‏ البقرة: ۱۷۷ وفيه حذف المضاف. بي إسرائيل: 8 وفيه حذف الموصوف. © البقرة: 257 وفيه 
حذف المضاف. ©» سورة الكهف ۷٤‏ وفيه حذف المضاف. « المائدة: ۳۲» وفيه حذف المضاف» وهو الجار 
واججرور. © جاء في التنزيل قي تسعة مواضع كما في سورة الرحمن ۹ وفيه حذف الموصول. © بن إسرائيل: (Vo‏ 
وفيه حذف المضاف. 0 يوسف: ۲ وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. () إبراهيم: ۸ وفيه حذف 


المضاف والمضاف إليه معًا. 00 بئ إسرائيل: 8» وفيه حذف الموصوف. 20 فصلت: 274 وفيه حذف الموصوف. 
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بقية مباحث هذا الباب ۰ بيان الحذدف 
وقوله تعالى: #سَبَقَتٌ لَهُم مَنَا شى أ ي الكلمة الحسئئ والعدة الحسين. 

وقوله تعالى: على ُلك سُلَيَمَىَ 4" أي على عهد ملك سليمان. 

وقوله تعالى: لوََدتا َل ماق أي على السنة 

وقوله تعالى: «إإِنَا أَنرَلمَهُ فى لَيلةِ آلْقَدَرِ" أي أنزلنا القرآن» وإن لم يسبق له ذكر. 

وقول فقال E‏ رارك افص 

وقوله تعالى: «وَمَا يُلَقَرهَاك” أي خصلة الصبر. 

وقوله تعالى: «إوَعَبّد آلضَّهُوتَ؟4" - فيمن قرأ بالنصب - أي جعل منهم من عبد الطاغوت. 
وقوله تعالى: لِفجَعَلهُ َي وصرير* أي جعل له نسبًا وصهرا. 

وقوله تعالى: مإوَآخْتَارَ مُوسَئ قَوَمّهُ” أي من قومه. 

وقوله تعالٰی: ا إِنَّ عَادَا كفروأ نك ا ي كفروا نعمة ريهمء أو كفروا بريهم, بنزع الخافض. 
وقوله تعالى: «إتَفْيَوَاكه" أي لا تفتؤء ومعناه: لا تزال. 

وقوله تعالى: 99م ما بده إل لِمُقرَبُونَآ إلى اله زُلْقِ4”" أي يقولون: ما نعبدهم. 

وقوله تعالى: «إإنَّ اين أخحَدُوا آلعِجل744" أي الذين اتخذوا العجل إلهاً. 

وقوله تعالى: مإتَأَتُونََا عن يمن أي وعن الشمال. 


العدة: مصدر وعد. 

2١9884 البقرة: ۲٠١٠ء وفيه حذف المضاف الأول. © آل عمران:‎ ١ وفيه حذف الموصوف.‎ ٠١١ الأنبياء:‎ ١ 
وفيه حذف مرجع الضمير. , ص: 277 وفيه حذف مرجع‎ 2١ وفيه أيضًا حذف المضاف الأول. د القدر:‎ 
٠٤ وفيه حذف مرجع الضمير. “#المائدة: 250 وفيه حذف الموصول.  الفرقان:‎ ٠ الضمير. رت فَصّلَتْ:‎ 
وفيه أيضًا حذف الجارء ثم الإيصال.‎ ٠٠١ وفيه حذف الحار» ثم إيصال الفعل إلى اجرور. د٠ الأعراف:‎ 

د٠‏ هود: ٠٠‏ وفيه إما حذف المضاف الأول» وإما حذف الحارء ثم الإيصال. ٠٠‏ يوسف: 2,86 وفيه حذف 
الحرف. ٠٠‏ الرمر: ۳ء وفيه حذف القول. ٠١‏ الأعراف: ۲ وفيه حذف المفعول الثابي. ٠‏ الصافات: ۲۸» 
وفيه حذف بعض أجزاء الحملة. 
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بقية مباحث هذا الباب ٦۱‏ حذف خبر إن .. 

وقوله تعاى: فَظَلتُمَ تَفَكَهُونَ ء نَا لَمُْرَمُونَ)“ أي تقولون: إنا مغرمون. 

وقوله تعالى: ولو َشَاءُ ل منکم مکی“ أي بدلا منكم. 

وقوله تعالى: «إكمّا أُخْرّجَكَ رَبُلكَُ” أي امض. 

بوافا عن رد وات الف اهنا قا شانوا مطرف 

وليُعلم أن حذف حبر "إن" أو حذف جزاء الشرطء أو مفعول الفعل» أو مبتدأ الجملة» وما أشبه 
ذلك مطرد في القرآن الكريم إذا كان فيما بعدّه دلالة على حذفه؛ نَحُؤ: 

قوله تعالى: «إفَلَوَ سَاءَ لَهَدَ كح أَجْبَعِينَ 44" أي لو شاء هدايتكم لهداكم. 

وقوله تعالى: الْحَی ين رَبك 4" أي هذا الحق من ربك. 

وقوله تعالى: إلا يَستوى دم مَنْ فق من قبَلِ المح وَقسَل ' أَؤليك أغطم رَه مى ارين 
أنفَقُوأ مِنْ بَعَدُ وَفَكَنُوأْ 4 أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح. فحذف 
الثاني لدلالة قوله: أُولتِيكَ أَعَظَمُ دَرَجَةٌ من الذِين تفقوأ يِنْ بَعَدُ4©: 

رر ا و فل 0 ارما ایک وای ایی يفون اونا نارين دن اوجن 
٤ات‏ ن هِمَ إَِا كانوأ عَينا مُعَرضِينَ" أي إذا قيل لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا. 


ج 


مطرد: أى عام لا شذوذ فيه. 
0 الواقعة: 57656» وفيه حذف القول. © الزحرف: ٠١‏ وفيه حذف المضاف. © الأنفال: 20 وفيه حذف 
الفعل. © الأنعام: 2١495‏ وفيه حذف المفعول. © البقرة: 2١147‏ وفيه حذف المبتداً. © الحديد: 2٠١‏ وفيه 


حرف بعس جرا اة وا اها وما لد فقوا فى سيل الهو رٹ الوت رارض ا 


1 


3 ا 
کشتوی نگم من انق ين قبل الت وف وتيك أَعَظُمُ دَرَجَةٌ ين الّذِينَ أنققُوأ مِنْ بَعَدُ وَقسَلُوا ولا وعد آل 
ا وَآللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبير. يس: ٤٥٠‏ و ٤1٦‏ وفيه حذف جزاء الشرط. 
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بقية مباحث هذا الباب ۲ بيان الإبدال 
لا حاحة إلى تفتيش العامل في كلمة "إذا 
وليعلم أيضًا أن الأصل في مثل قوله تعالى: «إوَإِذْ قَالَ رَبُْلَى ملكي" وقوله: ©وَإِذْ قال 
موس أن تكون كلمة "إذ" ظرفاً لفعل من الأفعال» ولكنها قلت ههنا إلى التحويف والتهويل؛ 
كمثل الذي يذكر المواضع المائلة أو الوقائع العظيمة على سبيل التعداد من دون تركيب 
للجمّلءومن غير وقوع الكلمات في حيّر الإعراب» بل المقصود ذكرها بأعينها حن ترتسم صورتا 
في ذهن المحاطب» ويستولى الخوف منها على قلبه. 
فالتحقيق: أنه لا يلزم في أمثال هذه المواضع تفتيش العامل» والله أعلم. 
O E‏ 
وليعلم أيضًا أن حذف ال حار من "أن" المصدرية مطرد في كلام العرب» والمعئ: لأنء أو: بأن. 
حذف جواب "لو" الشرطية: 
وليعلم أيضًا أن الأصل في مثل قوله تعالى: لإوَلوْ تر إذ آلظّلِمُوت فى عَمَرتٍ اوت" وقوله 
تعالى: ولو يَرَى الّذِينَ طَلَمُوَأ إِذْ يَرَوْنَ آلْعَذَّابَ#*: أن يكون جواب الشرط محذوفاًء إلا أنهم نقلوا 
هذا الت ركيب إلى معن التعجحب»› » فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف. والله أعلم. 

بيان الإبدال 
أما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون. 
إبدال فعل بفعل: 
فک اة وال ها ركان قعل لارام ك رن اما لك اعرا من رة 
هذا الكتاب» نحو: 
قوله تعالى: لإأَهَددًا أأَزِى يَذْكُرٌ َالِهَتَكُم4” أي يَسْبُ الهتكم» وكان أصل الكلام: أهذا الذي 


0 البقرة: .7”٠‏ © البقرة: 5 ه. © الأنعام: 37 . © البقرة: ١"‏ . م الأنبياء: 35 
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بقية مباحث هذا الباب ۳ إبدال اسم باسم 
یسب» ولکن کره ذکر السبٌ» فأبدل بالذكر. 

ومن هذا القبيل ما يقال في العرف: "أصيب أعداء فلان بمرض" أو: "شرَفنا باجيء عبيدٌ الحضرة" 
أو: "عبيد الجناب العالي مطلعون على هذه المقدمة". والمراد: قد مرض فلانء وقدم سعادة فلان 
واطلع سمو فلان. 

وقوله تعالى: «إوَلَا هم مِنَا يُصَحَبُورَ 4" أي منا لا ينصرون لما كانت النصرة لا تتصور بدون 
الاحجتماع والصحبة أبدل ينصرون ب'يصحبون". 

وقوله تعالى: لإتَقلَتَ فى أَلسّمَوَتِ وَالأَرّض 4“ أي خفيت؛ لأن الشيء إذا حفي علمه ثقل على 
أهل السماوات والأرض. 


وقوله تعالى: #إقَإن طِبْنَ لَكُمّ عن سَىْءِ مِنَهُ تَفْسَاءً0 أي عفون لكم عن شيء من طيبة أنفسهن. 





وقد يذكر سبحانه وتعالى اسماً مكان اسمء نحو: 
5 95 ماف اهايو او ان الال الل ا 7010 506 
قوله تعالى: #إفظات أعَنَقهُمّ ها حَضِعِين 94 أي حاضعة. 
وقوله تعالى: «#وَكَائتٌ مِنَ الْقَددِتِينَ 4 أي من القانتات. 
وقوله تعالى: وما لهم م تشصريرت 4#" أي من ناصر. 
س ا 2 و کر وار سمس - 7 
وقوله تعالى: قَمَا مِدكم مِنْ أَحَدٍ عَنَهُ حجزين4 أي حاجرا. 
ES‏ مي ا ا ارو ل ا ا ا اد آدى أف د اللفظ؛ لأ 
وقوله تعالى: لَص إن إن لى خر 4“ أي آفراد بي ادم أفرد اللفظ؛ لأنه اسم جنس. 
وقوله تعالى: «إيَتايّهًا آلإِنْسَسنٌ إِنَكَ ادح إل رَبك كذ حا24" المعن: "يا بن آدم إنكم" أفرد اللفظ؛ 
في العرف: عند مخاطبتهم سادهم أو مكرميهم أي ينسبون الأمر إلى ما يلابسهم أو إلى متعلقيهم. هذه المقدمة: هذه 
كلها تعبيرات فارسية» كانوا يتكلمون ها أو .مثلها عند ساداتهم وكبرائهم. 
() الأنبياء: ٤۳‏ . () الأعراف: ۱۸۷. () النساء: .٤‏ () الشعراء: .٤‏ () التحرعم: ۱۲. () آل عمران: ۲۲. 
() الحاقة: ۷ . ()العصر: .۲١‏ 0) الانشقاق: .٦‏ 
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بقية مباحث هذا الباب 514 إبدال حرف بحرف 
لأنه اسم جنس . 

وقوله تعالى: وَحَمَلَهَا لِإنسَدن 004 يعن أفراد الإنسان. 

وقوله تعالى: «إكدَّيَتَ قوم وح آلْمُرْسَلِينَ”" أي نوحًا وحده. 

وقوله تعالى: ©إإِنَا فَتَحَنَا لَكَ 94 أي إن فتحت لك. 

وقوله تعالى: #إإِنَا لَهَدِرُونَ 4# أي إن لقادر. 

وقوله تعالى: َك آله سط رُس أي يسلط محمذا كلل. 

وقوله تعالى: لين قال لَهُمْ لاس4 أي عروة الثقفي وحده. 

وقوله تعالى: فادها الاش لْجَوع 4 أي طعم الجوع» أبدل الطعم باللباس إيذاناً بأن الجوع 
له أثر من الْنُحول والذبول ما يعم البدن كله ويشمله كاللباس. 

وقوله تعالى: «صِبَفة أله 1 ادي الله أبدل بالضبعة اناا بأنه كالصبغ تتلون به النفسء أو 
مشاكلة بقول النصارى ف المعموديّة. 

وقوله تعالل: «إوَطُورٍ سيين أي طور سيَاء. 

وقوله تعالى: سَلَجُ عل إل ياب4“ أي على إلياسء فلب الامان للازدواج. 

إبدال حرف بحرف: 

وقد يذكر سبحانه وتعالی حرفا مکان حرف» نحو: 

قوله تعالى: لأقَلَمًا تلَىْ رَّهُ ِلجَبَلٍ4”٠‏ أي على الحبل كما تحلى ني المرة الأولى على الشجرة. 
المعموديّة: كان النصارى يصبغون أولادهم بماء أضفر» يسمونه المعمودية» يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسى 
عل ويعتقدون أنه تطهير للمولودء واللفظ سريان الأصل» أو مود مأحوذ من العمد .معن البلل. 

() الأحزاب: ۷۲. ()الشعراء: .٠٠١‏ ()الفتح: .١‏ ()المعارج: .٤٠١‏ ()الحشر: .٦‏ () آل عمران: .٠۷۳‏ 


النحل: .١۱۲‏ 00 البقرة: .١78‏ 0 التين: ”. ٠١0‏ الصافات: ١١۳٠ء‏ والازدواج من ازدوج الكلامٌ: أشبه 
بعضه بعضًا ي السّجع أو الوزن. ٠١‏ الأعراف: \Er‏ 
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بقية مباحث هذا الباب ه516 إبدال حرف بحرف 





وقوله تعالى: لوه ا سَبِقُونَ274 أي إليها سابقون. 

وقوله تعالى: إلا ححَافٌلَدَىّ آلْمُرَسَنُونَ » إلا مّن طَلَرَ0 أي لكن من ظلم فهو استيناف. 

وقوله تعالى: وَلَأْصَلِبكَكُمْ ف 0 000 أي على حذوع النخل. 

وقوله تعالى: ام َم سُلَّمٌ يَسَتَمِعُونَ فيه فی ۵4 ي يستمعون عليه. 

وقوله تعالى: #السَمَاء منفط e‏ منفطر فيه. 

وقوله تعالى: «إمُسَتَكيرين ب أي عنه. 

وقوله تعالى: أحَدَنَة الْعِرَة بِآلائرِ 0#" أي حملته العزة على الإثم. 

وقوله تعالى: لقَسَعَلَ بهو > کا ي فاسال نه 

وقوله تعالی: فول تاوا أَمَوَهُح إن مك4" أي مع أموالكم. 

وقوله تعالى : إلى 000 ي مع المرافق. 

وقوله تعالى: ي رب يا ا يشرب منها. 

نڙل آله على بر من شىء أي ان قالوا. 
إبدال جملة بجملة: 

وقد يورد جملة مكان جملةء مثلاً: إذا دلت جملة على حاصل مضمون جملة أخرى وسبب وجودهاء 
فتبدل بتلك الحملة نحو: 

قوله تعالى: «إوَإن مَحالِطُوهُةَ غوئ 274 أي إن تخالطوهم فلا بأس بذلك؛ لأنهم إخوانكم» 
وشأن الأخ أن يخالط أخاه. 


ر 


وقوله تعالى: «لَمثوبة مَل عند آله حَيْدُ 4" أي لوحدوا ثواباء ومثوبة من عند الله خير. 





() المؤمنون: .1١‏ ()النمل: 0٠‏ 0 )طه: .۷١‏ 0)الطور: ۳۸. ()المزمل: 1۸. ()المۇمنون: 1۷. 
«)البقرة: .۲١١‏ 0)الفرقان: ۹ه. ()النشاء: ۲. (0المائدة: ٠١ .٦‏ الدهر: .٦‏ 00 الأنعام: .٩۱‏ 


٠”‏ البقرة: 0١ .۲۲١‏ البقرة: ۳٠١٠ء‏ وتمامها: ولو أنه ءَامنوأ نَمَو لَمَعُوبَة# الآية. 
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بقية مباحث هذا الباب 55 إبدال السكير بالتعريف 
وقوله تعالى: «إإن يَسَرِقَ فَقَدَ سم 
وقوله تعالى: «إمّن كارت عَدُوًا لَحِبريل فَإِنَهِ رده عل لبك بإذْنِ ه04" أي من كان عدوا لحبريل 
فإن الله عدو له» فإنه نزله على قلبك بإذنه» فعدوٌه يستحق أن يعاديه الله تعالمى فحذف :"فإن الله 





1 


سرق اخ له من قَبَلٌ4' أي إن سرق فلا عجب» لأنه قد سرق 


عدو له" بدليل الآية التالية» وأبدل منه: فته تَزَّلَهُ عَلَىْ قَلِبكَ 4. 

إبدال التنكير بالتعريف: 

قد يقتضي أصل الكلام التنكير» فيتصرف فيه بإدحال اللام والإضافة» ويبقى المع على التنكير 
الأول» نحو 

قوله تعاللى: #وقِيله Oy‏ أي قيل له: يا رب» فأبدل ب "قيله"؛ لأنه أحصر في اللفظ. 

وقولة تغالى: حى اليَقين04) أي حقّ يقينٌ؛ أضيف ليكون أيسر في اللفظ. 

إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها: 

وقد يقتضي سَئَنْ الكلام الطبيعي تذكيرٌ الضميرء أو تأنيثه» أو إفراده» فيخرجه سبحانه وتعالى عن 
ذلك السنن الطبيعي» ويذكر المونث مقام المذكرء وبالعكس» ويأتي بالجمع مكان المفرد رعاية 
التو ار 

قوله تعالى: «إقَلَمًا رَءَا آلسَّمْسَ بَازِعَةَ قَالَ هنذا رَ هَدَآ 


() يوسف: ۷۷. () البقرة: 4۷. () الزحرف: ۸۸ باحر معطوف على "الساعة"» أي عنده تعالى علم الساعةء 
وعلم قول الرسول علي#: يارب! إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقول والقيل والقال والمقالة كلها مصادر .عع 
واحد (جَمّل). 0) الواقعة: ©4» وفيه إضافة الموصوف إلى صفته أي حق الخبر اليقين. ٠(‏ الأنعام: ۷۸» وهذا مثال 
لذكر المذكر مقام المونث. © المؤمنون: 7/8 وهذا مثال لذكر الجمع مكان المفرد. 
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بقية مباحث هذا الباب 1۷ إبدال الشرط .. 


وقوله تعالى: «إمَتَلْهُمْ كَمَدَلٍ أأذى أسَْوْقَدَ نارًا فلَمَآ أَضَآءَتَ مَا حَوَلهِ ذَهَبَأللّهُ ينُورهِح”". 
إبدال التثنية بالمفرد: 

وقد يورد المفرد مكان التثنية» نْحو: 

قوله تعالى: لوَمَا قفا لَه أن أَغْتنهُمُ و من فَضَلِف 04. 

وقوله تعالى: إن كُنث عل يَيبَةٍ مّن وق وَءَاتَنى رَحْمَةٌ مِْنْ عدده- فَعْمِيَتْ عَلَيَكرْ 04. 
والأصل:"فعميتا" فأفرد؛ لأنهما كشَّيْءِ واحدء ومثله: الله وَرَسُوله أغْلّم. 

إبدال الشرط والجزاء وجواب القسم بحملة مستقلة: 

وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء» والشرط في صورة الشرط» وحواب 
القسم في صورة جواب القسمء فيتصرف سبحانه وتعالى في الكلام» ويجعل ذلك الحزء من الكلام 
جملة مستقلة مستأنفة» لتنتظم بالمعئ» ويقيم شيئاً يدل عليه بوجه من الوجوه؛ نْحو: قوله تعالى: 
يوم EES‏ البعث 5 حق N‏ 8 لا خف احق 
وقوله تعالى: والسمَاءِ دات اروج › وليو اعود » وَسَاهِد وَمَنْجُودٍ» فيل اصعب ادود“ 
المعين: المجزاة على الأعمال حق. 

وقوله تعالى: «إإذًا آَلسَمَاءٌ أَدشَقَتٌ» وأَؤِنَتَ لِريّنا وَحُقَتَ» وَإذَا آلأرَض مدت وَأَلْقَتَ ما فها وَتَلّت؛ 


ل ل مل و ب کر قم کی 2 0 
ّت لرا حت بها سن رك كاخ المعين: الحساب واللحزاء كائن. 


أَعْلَمُ: والأصل: أعلمانء وأفرد؛ لأن علم الرسول هو ما علمه الله تعالى إيّه» فهما كشيء واحد. لتنعظم: انتظم 
الشيء: تألّف وانسق. 

0 البقرة: ١7‏ أفرد الضمير في "استوقد" مراعاة للفظ الموصولء وجَمّع في قوله: 'بئورهم" مراعاة لمعن "الذي" . 
© التوبة: ۷٤‏ أفرد الضمير؛ لأن الفضل هنا .معن الرزق» وهو لا يكون إلا من الله تعالى. 0 الهود: ۲۸. 

.5-١ الانشقاق:‎ 0 . 5-١ البروج:‎ (0.1-١ النازعات:‎ # 
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بقية مباحث هذا الباب ۸ إبدال الخطاب بالغيبة 
إبدال الخطاب بالغيبة: 
وقد يقلّب الله تعالى أسلوب الكلام بأن يقتضي الأسلوبُ الخطاب فيأتي بالغائب» نحو قوله تعالى: 
« إذًا كُسْر فى الْفُلكِ وَجَرَئْنَ هم بريح طَيبَق4”. 
إبدال الإاخحبار بالإنشاء وبالعكس: 
وقد يذكر سبحانه وتعالى الإنشاء مكان الإخبار» والإخبار مكان الإنشاءء نحو 
قوله تعالى: مإقَآمْسُوأ فى مَمَاكِينَا4”" أي لتمشوا. 
وقوله تعالى: 9#إن كُنثّم مُؤَمِييرح 4#" أي إمانكم يقتضي هذا. 
وقوله تعالى: إن أجل ذَلِكَ كَعَِنا عل ب و4" المعين: على قباس حال ابن آدم كتبناء 
أو على مثال حال ابن آدم» فأبدل منه: لإيِنّ أُجَلٍ ذَلِكَ #؛ لأن القياس لا يكون إلا ملاحظة 
العلة» فكأن القياس نوع من التعليل. 
وقوله تعالى: إأَرَءَيّتَ 4" هو في الأصل بمععئ الاستفهام من الرؤية» ولكن نقل هُناء ليكون تنبيها 
على استماع الكلام الآ بعده كما يقال في العرف: ترى شَيئًا؟ تسمع شيئًا؟ 
التقديم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شابهَهما: 
وقد يوجب التقدتمٌ والتأخير أيضًا صعوبة في فهم المراد» كما في الشعر المشهور: 

نة شأنها سلبتُ فؤادي بلا حرم اتيت به سلاما 





والتعليق بالبعيد أيضًا ما يوحب e‏ وكذلك ما يكون من هذا القبيل نحو 


قوله تعالى: هو إلا َال وض 58 E A‏ إلا راچ أدخل الاستثناء على الاستثتاء فصعب. 
سلامًا: أى سلبث بثينة فؤادي بلاجرم أتيت به شأها سلامًا. 
0 يونس ۰۲۲ والأصل: "بكم". «‌الملك: ١٠ء‏ وامشوا صيغة أمر» وتمشوا فعل مضارع» فأبدل الإحبار بالإنشاء. 


© البقرة: 937. © المائدة: .۳٣‏ 0 في غير موضع كما في اول سورة الماعون. الججر: 0۹ 1. 
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بقية مباحث هذا الباب 54 الزيادة في الكلام 





وقوله تعالى: لقَمَا يُكَذْيُكَ بَعْدُ يآليٍ4” متصل بقوله: لالَقَدَ حلفا آلإنَسنَ فى أَحَسَنٍ 
وقوله تعالى: إِيَدَعُوأ لَمَن َوُه أََرَبُ ين نعو 4 أي يدعو من ضره. 

وقوله تعالى: العا يالْعُصبَةِ وى لقو 4" أي لتنوأ العصبة بها. 

وقوله تعالى: «إوَآمْسَحُوأ برُءُوسِكُمَ وَأَرَجُلَصكُج#* أي اغسلوا أرحلكم. 


وقوله تعالى: «إوَلَوَلَا كَلمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ لِرَامًا وَأَجَلّ مُسَجّى 4 أي ولولا كلمة سبقت 


- 


وأجل مسمى لكان لزاما. 

وقوله تعالى: طإإا تَفعَلُوهُ تكن تت" متصل بقوله: لإفَعَليِكَمْ آلتَصر»4. 

وقوله تعالى: «إإِلَّا قَوَلَ رهم 4" متصل بقوله: قد انت لک اسوه حَسََةٌ فى إِبَرهِيمَ #. 
وقوله تعالى: وتك كك حي عا 4” أي يسألونك عنها كأنك حفي. 

الزيادة في الكلام: 

والزيادة على السئن الطبيعي أيضًا على أقسام: 

الزيادة بالصفة: 

قد تكون الزيادة في الكلام بالصفة» نحو: 

قوله تعالى: مإوَلَا طَتيرِيَطِيريحجنَاحَيه”. 

وقوله تعالى: إن الإنسنَ خُلِقَ مَلُوعًا . ذا مَسّهُ آلشرٌ جَرُوعًا » وَِذَا مَس اير مَنوعا 4 .٠‏ 
الزيادة بالإبدال: 

وقد تكون بالإبدال» نحو قوله تعالى: دين آشُضْعفوا لمن ءَامَنَ مم 4”. 

ده التين: /ا. 0 الحج: ۳ واللام فيه زائدة. « القصص: ۷۷. د المائدة: 0.5 طه: 2١79‏ وهذا مثال التقسم 
والتأخير. :© الأنفال: 7. © الممتحنة: 4. «#الأعراف: 2181 وفيه أيضًا تقدم وتأخير. » الأنعام: 54. 
١‏ المعارج: .51-١9‏ :0 الأعراف: 76. 
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بقية مباحث هذا الباب ۷.۰ الزيادة بالعطف التفسيري 
الزيادة بالعطف التفسيري: 

وقد تكون بالعطف التفسيري» نحو قوله تعالى: ْح إا بلغ أُشدّه لعأ ا 0 

الزيادة بالتكرار: 

وقد تكون بالتكرار» نحو 

قوله تعالی: لوَمَايَكي لزت یذ غوت ین دون ای شر ڪا َإنيَتبعُو َإِلاآلظنٌ 4 أصل الكلام: 
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شر كاء إلا الظن. 

وقوله تعالى: #إوَلَمًا جَاءَهَمَ كِتَبُ من عند آله مُصَدِّقُ لما مَعَهُمْ وكَانُوأ مِن قَبَلُ يَسَتَفْتِحُوتَ على 
لَذِينَ كفرُوأ قَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفْرُوأ بي 4". 

وقوله تعالى: مإوَلْيَخ شالَذِ رت لَوَ روان خَلفِه ديه ًا حَاهوا يمليف وا4 

وقوله تعالى: وتك عَنِالاهِلقلَهى مَوَقِِسْلِئَسِ وَلْحَج4* أ ي هي مواقيت للناس باعتبار 
أن الله تعالى شرع لهم التوقيت يماء وللحج باعتبار أن التوقيت ما حاصل للحج» ولو قيل: "هي 
مواقيت للناس في حجهم" لكان أخصرء ولكن أطنب. 

وقوله تعالى: «إلْسَذِرَأمَ آلقُرَى وَمَنْ حَوَْهَا وَتَذِرَيوْمَ الجَمْع 46" أي تنذر أم القرى يوم الجمع. 
وقوله تعالى: # وزی ابال سا جامد چ أي ترى ل جامدة» أدحل "الحسبان"؛ لأن 
"الرؤية" تجيء لمعان» والمراد يما ههنا معيئ "الحسبان". 


8 


وقوله تعالى: لكان لكان مهو حِدَهَ فبَحَ تاهآ مبشریر" ت ومذ رين أل مَعَهُمْ لكت بَبِآلْحَقٍ 


ل 2 و 


لِيَحَكُمَ بَيْنَآَلاس فِيماَخْتَلفُوفِيهِوَمَاأَخْتَلَفَ فا الد او را دما ا ا ا 


م 
2 
ى 


فَهَدَى ی آنل لیے ١َامَنوا‏ لما افوا فی من اَلْحَیبإذْنیے ودی ميا إل رط رشقم ٠4‏ 
أدحل: #وَمَا ا خْتَلَفَ فيه إل لذن أوثُوة »4 في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض بياناً لضمير: 


ده الأحقاف: .١١‏ © يونس: .٦‏ 0 البقرة: ۸4. ت النساء: 9. © البقرة: .١89‏ ©« الشورى: 0.7 النمل: 
مالبقرة: 518. 
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بقية مباحث هذا الباب ۷۱ زيادة حرف الجر 
"احتلفوا" وإيذانا بأن المراد من "الاحتلاف" ههنا: هو الاحتلاف الواقع قي أمة الدعوة بعد نزول 
الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض. 

زيادة حرف الحر: 

وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعل؛ أو المفعول به» ويجعله معمولاً للفعل بواسطة 
حرف الحر لتأكيد الاتصال» نحو: 

قوله تعالى: مإيَوْمْْحَمَى عَلَهَا 4" أي تُحمى هي. 

وقوله تعالى: وفيا عَلنَ مَائرِهِم بعِيسَى آَبنٍ مَرْيَمْ 7 أي قفيناهم بعيسى ابن مريم. 

واو الاتصال: 

وينبغي أن يُعلم هنا نكتة» وهي أن "الواو" تستعمل في مواضع كثيرة لتوكيد الاتصال لا للعطفء نحوٌ: 
قوله تعالى: «إإِذَاوَقَحتِالوَاقِعَةٌ ‏ إلى قوله تعالى ‏ وَكُدم أزوجَا تَلَمَةَ )04. 

وقوله تعالى: 00 جَاءُوَهَا وَفْتِحَتَأَبَوَبُهَا 4". 

وقوله تعالى: «إوَلِيْمَخ صآلَهالذِينَءَا موأ 4*. 

فاء الاتصال: 

وكذلك تزاد "الفاء" أيضّاء قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في باب المعتمر إذا طاف طواف 
العمرة ثم خرجء هل يجزيه من طواف الْوّداع؟: "ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف . 
لتأكيد لصوقها بالموصوفء نحو: «إإِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَوَالْذِي ف قُلُويهم مَرَضئ4” قال سيبويه: 
هو مثل: "مررت بزيد وصاحبك" إذا أردت بصاحبك زيدًا. 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: وما أهلكتا م و مِن قَرَيَةَإِلَا وَطاكِتَابمَعَلُو م4" جملة واقعة صفة لقرية» 


00 التوبة: ٥‏ 0« المائدة: 55. © الواقعة: ١-ل.‏ 0 الزمر: عألا. ه آل عمراث: .١5١‏ رت الأنفال: 6 


م ١‏ حجر : 25 
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بقية مباحث هذا الباب Y۲‏ انتشار الضمير 





والقياس أن لا تتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: فوَمَاأهلكتامنقَرَيَةإلاهَامُذرُون 4 وإغا 
توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال: حاءن زيد عليه ثوب» وحاءني زيد 
وعليه ثوب «انتهى). 

افا الما و اة الس كله واحدة: 

وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائرء وإرادة المعنيين من كلمة واحدة» نحو قوله تعالى: 
لويم لَيَصُدُوبجُم عن السَّبِيلٍ وكَسَبُونَأنجُم مُهَتَدُونَ 4" يعني أن الشياطين ليصدون الناس عن 
السبيل» ويحسب الاس أهم مهتدون. 

وقوله تعالى: وتال ریه المراد به الشيطان في موضع واحدء وفي الموضع الآخر الملّك. 

وقوله تعالى: 399 0 ل ما نقتم من حَيَرٍ 4" وقوله تعالى: #وَيَسْمَلُوئلك 
مَّاذًَا يُنَفِقَونَ قل العفو e‏ فالأول معناه: أي مال ينفقون؟ و أي نوع من الإنفاق ينفقون؟ وهو 
صادق بالسؤال عن المصرف؛ لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعاء والثاي معناه: أي مال 
ينفقون؟ 

ومن هذا القبيل: بحيء لفظ "جعل” و "شيء” ونحوهما لمعان * 
قد يجيء "جعل" بمعين خلق كقوله تعالل: لإوَجَعَلٌ الظأمنت ونور 3 

وقد يكون بمعيئ اعتقد كقوله تعالى: «إوَجَعَلُو َه مِمَاذَرا4©. 

ويجيء "شيء" مكان الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق وغيرهاء نْحو: قوله تعالى: مم خُلِقُوأ مِنَ 


وو صد 


غير شىء َم هم الْخَلقَوت 4# أي من غير خالق. 


2 
شتی 


انتهى: أي انتهى كلام الزمخشريء وبه انتهى النقل من القسطلاني (۳۲۹:۳). هذا القبيل: أي من قبيل إرادة 
المعنيين من كلمة واحدة. 

‹» الشعراء: 0.۲۰۸ الزحرف: 0.۳۷ سورة ق في موضعين في آية ؟او/77. 0 البقرة: .5١٠‏ © البقرة: 
0.۹ الأنعام: .١‏ «الأنعام: .۱۳١١‏ الطور: .٠١‏ 
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الفصل الخامس VY‏ بيان المحكم 
وقوله تعالى: لأفلا سكل عَنِتَىَءِ 4" أي عن شيء مما تتوقف فيه من أمري. 

وقد يريد بالأمر والنبأ والخطب المخبرٌ عنه» نحو 

قوله تعالى: لهَوََبَوٌأعَْظِمْ 4" أي قصة عجيبة. 

وكذلك: كلمتا الخير والشر وما في معناهما يختلف المراد منهما حسب اختلاف المواضع 

ومن هذا القبيل انتشار الآيات: قد يبادر إلى آية مقامها الأصلي بعد إيراد القصة» فيذكرها 
قبل تمام القصة»ء ثم يعود إلى القصة فيتمها. 

وقد تكون الآية متقدمة في الترول» متأحرة في التلاوةء نحو قوله تعالى: قد رى قب وهلي“ 
مقدمة في النزول» وقوله تعالى: «أسَيَقَو لٌآَلسفَهَاء 4" متأخرة» وفي التلاوة بالعكس. 

وقد يُدرَّج الحواب في تضاعيف أقوال الكفارء نحو قوله تعالى: «إوَلَا تُؤْمبوَا إل لِمَنْتَبعَ يتك 
قُلَإِنَالْهُدَئ هُدَى آله أن يُؤْي اح مَل مأو تيم 4. 

وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير» وفيما ذكرناه كفاية» ومن قرأ القرآن الكريم 
من أهل السعادة» واستحضر هذه الأمور عند تلاوته» أدرك بأدن تأمل غرض الكلام ومغزاه 
ويقيس غير المذكور على المذكورء وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى. 


الفصل الخامس 


في بيان امحكم والمتشابه والكناية والتعريض وابحاز العقلي 





امحكم: 

ليعلم أن احكم هو ما لا يدرك العارف باللغة من ذلك الكلام إلا معن واحدًاء والمعتبر فهم 
ا 0 2 

العرب الأولين» لا فهم مدققي زماننا الذين يشقون الشعرة» فإن التدقيق الفار غ داءٌ عضال 


هذا القبيل: أي من قبيل انتشار الضمائر. فيتمها: كما في سورة الحجر ٠٠‏ 
٠(‏ الكهف: 00.7١‏ ص: 0.507 البقرة: 5 5 0.١‏ البقرة: 57 .١‏ © آل عمران: 7/7. 
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الفصل الخامس ٤‏ بيان المتشابه والكناية 





يجعل المحكم متشابماًء والمعلوم مجهولا. 
اتان 


والمتشابه هو ما يحتمل معنيين: 

لاحتمال رجوع الضمير إلى ارون كما فال رجدل :"اما إن الآمين أرق أن الم فاده ا 

أو لاشتراك الكلمة في معنيين» نحو قوله تعالى: للَسَسَمٌ 4" في الجماع واللمس باليد. 

ارال الى عن وة ف و 

في قراءة الكسر. 

أو لاحتمال العطف والاستيناف» نحو قوله تعالى: #إوما يَعلَم نويه إل آله ارون فى الْعِلِ4". 

الكناية: 

والكناية هي أن يُثْبت حكما من الأحكام؛ ولايقصد به ثبوت ذلك الأمر بعينه» بل يقصد أن ينتقل 

ذهن المخاطب بل لازمه بلزوم عادي أو عقلي» كما يفهم معن كثرة الضيافة من قولهم: "ويفهم 
معن السخاوة من قوله تعالى: #إِبَلَ يَّدَاهُ مَتَسُوطّتَانَ 4“ . 

تصوير المعيئ المراد بالصورة ا محسوسة: 

وتصوير المعين المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبيل» وذلك باب واسع ف أشعار العرب 

وخخُطبهم؛ والقرآن العظيم وسنة نبينا ل مشحون به» نحو قوله تعالى: «إوَأَجَلِتٍ عَلَيمِ يلك 

وَرَجلاك 4“ شبّه الشيطان برئيس فطاع الطريق حيث ينادي أصحابه» فيقول: "تعال من هذه 

او اا مك اه 

وقوله تعالى: و ون و بين ايديم سد ا وقوله تعالی: إن 0 2 


هذا القبيل: أي من قبيل الكناية. 
0 النساء: "4» والمائدة: 5. © المائدة: 25 وأما في قراءة النصب فيتعين العطف على البعيد. © آل عمران: 7. 
© المائدة: 5 5. (© ب بي إسرائيل: 5 :)يس :5 
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الفصل الخامس ۷o‏ بيان التعريض 
اتقو اعدا 4" شبّه إعراضهم عن تدبر الآيات يعن عَلْسَ يداه أو بي حواليه سد من كل حهة» 
فلم يستطع النظر أصلاً. 

وقوله تعالى: #وَاصْمُم إِلَيلك جَتَاحَلكَ مِنَ الرَهْبٍ ` of‏ يعن اجمع خاطرك» ودع الاضطراب 
وقلق البال. 

ونظير ذلك في العرف: 

أنه إذا أراد أن يبين شجاعة رحل يشير بالسيف أنه يضرب إلى هذه الجهة» ويضرب إلى تلك الجهة» 
وليس مقصوهه إلا بيان غلبته أهل الآفاق بصفة الشجاعة» ولو لم يأحذ السيف بيده مرة من الدهر. 
أو يقولون: فلان يقول: "لا أرى أحدا على وجه الأرض يبارز" أو يقولون: "فلان يفعل كذا 
وكذا"» ويشيرون بميئة أهل المبارزة وقت مغالبة الخصم» ولو لم يصدر عنه هذا القول قطء ولم يفعل 
هذا الفعل أصلا 

أو يقولون: "فلان حنقي ونزع اللقمة من فمي". 

التعريض: 

ا کی اک ا تسا محكما غاما أن هنك اله ويك نا الفرض ا ا كال رودل خا 
أو التنبيةٌ على حال رحل معين» ويأتي في غضون الكلام بعضُ خصوصيات ذلك الرجل الي عرّف 
المحاطب عليه فيغرّق القارئ في الفكر في مثل هذا الموضعء ويحتاج إلى تلك القصة» وكان البي وه 
إذا أراد أن ينكر على شخخص يقول: "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا". وكما في قوله تعالى: وم 
23 مين ولا مُؤْمِتَةٍ 5 قَصَى اللّهُ وَرَسُولَة مرا 4 الآية تعريض لقصة زينب وأخيه. 

وف قوله تعالى: «إوَلَا يا ل أولوا الفضّل مِدكر وَالِسَعَةٍ #4 تعريض بأبي بكر الصديق ديهه. 

نظير ذلك: أي نظير تصوير المع المراد بالصورة المحسوسة. فلان إلخ: هذه التعبيرات كلها من قبيل تصوير المعيى 
لاد بالضورة الحسوسة: عون الكلام: يقال: حاء في غضُون كلامك كذا: في أثنائه وطيّاته. 


0 يس: 8. 0 القصص: ”". 0 الأحزاب 5". © النور: 77. 
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الفصل الخامس ۷٦‏ بيان انجاز العقلي 

ففي هذه الصّور مالم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون فحوى الكلام. 

امجاز العقلى: 

والمحاز العقلي: هو أن يُسئَدَ الفعل إلى غير فاعله» أو يُجعل المفعول به ما ليس يممفعول به في الحقيقة 
قة المشاية بينهماء ويدّعى المتكلم أنه داخل في عداده وفرد من أفراده. 

كما يقولون: "بى الأمير القصر" مع أن الباني بعض البنّائين. 

وكما يقولون: "أنبت الربيع البقل" مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى في فصل الربيع» والله أعلم 

بالصواب. 


فحوى الكلام: فحوى القول: مضمونه ومرماه الذي ينّحه إليه القائل ج فحاو وفحَاوّى. 
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الباب الثالث با لطائف نظم القرآن وشرح 
النات الثالت 
في بيان لطائف نظم القرآن» وشرح أسلوبه البديع 
الفصل الأول 
في ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السّور فيه 
لم يُجعل القرآن مبوبًا مفصلاً على م: منهج المتون لِيُذكر كل مطلب منه في باب أو فصلء بل افترض 
القرآن الكريم كمجموعة المكتوبات» فكما يوحه الملوك إلى رعاياهم حسب مقتضيات الأحوال 
فرماناء وبعد زمان يكتبون فرماناً آخرء وهلم جرًا حت تجتمع فرامينُ كثيرة» فيدوّكها شخص 
ويجعلها مجموعاً مرتباًء كذلك أنزل الملك على الإطلاق جل شأئه على نبيه 4 هداية عباده سورةٌ 
بعد سورة حسب مُتَطَلبات الظروف. 
وقد كانت كل سورة في عهد البي 4 حفوظة مضبوطة على حدة» ثم دوّنت السور كلها في بحلد 
yS‏ 
س الور 
وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة ف إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: الس الول ال هي أطول السور. 
والقسم الثاي: الْمِؤْوْنَ وهي ال تشتمل كل واحدة منها على مِانّة آية» أو تزيد قليلاً. 
والقسم الثالث: المثاني: وهي ما تقل آيائها عن الائة. 
والقسم الرابع: المفصل ٠‏ 
وقد أدحلت سورتان أو ثلاث هي من عداد المثان في في الفينه . دام سياقها بسياق الین وهكذا 


حرى التصرف في بعض الأقسام الأحرى أيضًا. ٍ a‏ 
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الفصل الأول ۷۸ ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه 
القرآن في عهد عثمان ذه 

وقد استنسخ عثمان #5 عِدَّة سخ من ذلك المصحفء وأرسلها إلى الآفاق ليستفيد المسلمون منها 
ولا بميلون إلى ترتيب | 

استهلال الور رااان لساري اران 

ولا كانت بين أسلوب السور وأسلوب فرامين الملوك مناسبة تامة» رُوعي في البداية والنهاية طريق 
الكاتيب» فكما أنهم يبتدؤن بعضّها بحمد الله تعالى» وبعضّها ببيان غرض الإملاء» وبعضها بببيان 
اسم المرسل والمرسّل إليه. وبعضها تكون رُقَعَةَ وَشِقَةَ بغير عنوان» وبعضها تكون طويلة وأخرى 
مختصرة» كذلك استهّل الله تعالى بعض السور بالحمد والتسبيح» وبعضها ببيان غرض التنزيل» كما 
قال تعاى: ويك ِكب لا َيب ف هذى إمُكقي 44 وقال تعال: سور رلته 

وَفَرَضْنَهَا #". 

وهذا القسم من السّور يُشْبِهُ بما يكتبون: "هذا ما صالح عليه فلان وفلان" و "هذا ما أوصى به 
فلان"» وقد كتب البي كلد في صلح الحديبية: "هذا ما قاضى عليه محمد * 

واستهل بعضها بذكر المرسل والمرسّل إليه» كما قال تعالى: (تَنزي ل الْكتَ بم نَاللَهالْعَزِي لفكي م #”, 

وقال تعالى: «إكِتث أَحْكمَت ءَايَسْه ثم فضِلَتْ مِن لَدّنْ كيم خُر 4*. 

وهذا القسم يشبه مما يكتبون: "صدر الحكم من الباب العالي" أو يكتبون: "هذا إعلام من حضرة 
الخلافة إلى سكّان البلد الفلاني بان" إل وقد كتب البي كل "من محمد رسول الله إلى هرقل 


عظيم الروه"** ٍ 


يُشْبهُ بما يكتبون: أي في استهلال الوثائق والمعاهدات. 
* البخارئ طن با * * البضاري 6209): 
البقرة: ۲. 0 النور: .١‏ © الحائية: 7. 9©) هود: .١‏ 
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ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه ۷۹ منهج القصائد في مبعدأ .. 
واستهل بعضها على أساوب الرّقاع والشّقق بغير عنوان» كما قال تعالى: 00 | جَاءَكَ ا 
وقال تعالى: قد سَمِعَ أله قَوَلَ ألّى ِلك فى رَوْهَا)”: وقال تعالى: «َإيتها لبن لم خرَمْ04. 
ديد كلذ E‏ 

ولما كانت فصاحة العرب تتجلى في القصائد, وكان من عاداتهم القديمة في مبدأ القصائد التشبيبُ 
بذكر المواضع العجيبة والوقائع الحائلة» فاحتار سبحانه وتعالى هذا الأسلوب في بعض السورء 
كما قال تعالى: 9إوَآلصَّتَفتٍِ صَفًا . فَآلرّحِرَتٍِ رَجر4*, وقال تعالى: واد ريت درو 
فاسملت وِقَرَا4. وقال تعالى: «إإِذًا لشيس كُوَرَتْ » وَإِذَا النجومٌ أنْكَدَرَتَ 04. 

حواتم السور على منهج الفرامين: 

وكما أن الملوك يختمون فرامينهم بجوامع الكلم؛ ونوادر الوصاياء والتأكيد البليغ بتمسّك الأوامر 
المذكورة» والتهديد الشديد لكل من يخالفهاء كذلك حتم الله تبارك وتعالى أواحر السور بجوامع 
الكلم» ومنابع الجكم والتأكيد البليغ» والتهديد العظيم. 

تخلل الكلام البليغ في أثناء السور: 

وقد يؤتى قي أثناء السور بالكلام البليغ العظيم الفائدة البديع الأسلوب» الذي يشتمل على نوع من 
الحمد والتسبيح» أو على نوع من النعم والامتنان» كما: بدأ بيان التباين بين مرتبة الخالق والمخلوق 
قوله: ل تمد وَسَلَم عل عِبّادہ لیت ضط الله ما رتوت" ثم بين هذا 
الموضوع في حمس آيات بأبلغ وجه وأبدع أسلوب. 


1 ا ا ا 7 ا : ا ا 20 2 0 
الرقاع: جمع الرقعة: القطعة من الورق الي تكتب فيها(يج). والشقق: ج الشقة: ما شق من لوب أو ورف 
مستطیلا رچڑے ونر ہک ی چت). القصائد الدشبيب: شبّب قصيدته: حسنها وزيّنها بذكر النساء» والعادة أن يكون 
التشبيب في مبدأ قصائد المدح» ثم مي ابتداء كل أمر ا وإن لم يكن فيه ذكر الشباب والنساء. 

.و١ الصافات: ١و۲.٠ الذاريات: ١و۲. 0 التكوير:‎ ١ التحرع:‎ 0.١ الجحادلة:‎ © .١ المنافقون:‎ ٠( 
.٥۹ النمل:‎ 
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الفصل الثاي ٠‏ تقسيم السور إلى الآيات .. 
وبدأ مخاصمة بي إسرائيل في أثناء سورة البقرة بقوله: يبي إشرءيل آذكرواي” ثم حتمها بنفس 
هذا الكلام» فابتداء المحاحّة ي؛مذه الكلمة وانتهاؤها بما يحل مكانا عظيماً في البلاغة. 
وبدأ المحاصة مع أهل الكتاب في سورة آل عمران بقوله: «إإِنالديرت عند الله[ E‏ 
محل التزاع» ويدورَ الجوارٌ على ذلك المدعى» والله أعلم بحقيقة الحال. 
الفصل الثاني 

في تقسيم السور إلى الآيات» وأسلوها الفريد 
لقد جرت سنة الله تعالى في أكثر السور بتقسيمها إلى الآيات» كما كانوا يقسمون القصائد إلى 
الأبيات. 
الفرق بين الآيات انات 
وغاية ما يقال في الفرق بينهما: أن كلاً منهما نشائد» الي تنشد لالتذاذ نفس المتكلم والسامي إلا 
أن الأبيات مقيدة بالغروض والقوافي الي دونها الخليل بن أحمد, وتلقاها منه الشعراء» وبناء الآيات 
على الوزن والقافية الإجماليين» يشبهان أمرًا طبيعياًء لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم» وقوافيهم 


يَحْمَل: احتلَّ مكاناً: حلّه ونزله واحتلٌ مكاناً عظيمًا في البلاغة (فماحت يل الك يبت اتم مقام ج). الجوار: (تكوء بت 
جيت). في أكثر السور: ستقف على فائدة التقييد بالأكثر في آحر الفصل. نشائد: جمع النشيد» والنشيدة: ما 
يرفع فيه الصوت مع التلحين (كاناءترائد,شعر تل كو راك سك سات بلند آواز ست يل) وأنشد الشعر: قرأه رافعًا به صوته. 
بالعّروض والقوافي: العروض: ميزان الشعر الذي يظهر به المتزن من المختل» والقافية: آحر كلمة في البيت» أو 
هي من آخحر ساكن فيه إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكنء فلو قلت مثلاً: "ما أطول الليل على 
من لم ينم" كانت القافية "م ينم". الخليل بن أحمد: هو خليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب» 
وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه» ولد سنة ٠٠١‏ هه وتوفي سنة.7١1‏ ه. تفاعيلهم: الأفاعيل 
والتفاعيل: أمثلة الأجزاء الي يتألف منها الشعرء وهي أربعة: فعولن» مفاعيلن» مفاعلان» فاعلاتن؛ وبقية الأجزاء 
مأحوذة منها. 

.۱۹ آل عمران:‎ © .١77و‎ ٤۷ البقرة:‎ ٥( 
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تقسيم السور إلى الآيات ... ۸١‏ الأمر المشترك بين الآيات ... 
المعينة الى هي أمر صناعي واصطلاحي. 

الأمر المشترك بين الآيات والأبيات: 

وأما تنقيح الأمر المشترك بين الآيات والأبيات - ونعبّر ذلك الأمرّ العام بالدشائد - ثم ضبط تلك الأمور 
الى الثّرم يما في الآيات - وذلك بمنزلة الفصل - فكل ذلك يحتاج إلى تفصيلء والله ولي التوفيق. 
وتفصيل هذا الإجمال: أن الفطرة السليمة تدرك بذوقها في القصائد الموزونة. المقفاة» والأراحيز 
اللاقة املف و ااا رة وعذوبة ولا قال نخد فق مبب إدراك لك الكلاوة» ويحد أن 
نفس المخاطب تتذوّق لذة خاصة في الكلام الذي يوافق بعضه بعضاء ويجعلها منتظرًا إلى كلام آخر 
مثله» فإذا سمعتٌ بعد ذلك البيتَ الآخرّ مع ذلك التوافق والانسجام بين أجزائه» وتحقق الأمرُ 
المنتظرء تضاعفت اللذةٌ عند ذلك» ولا كان البيتان مشتركين في قافية واحدة» ازدادت اللذَةٌ ثلاثة 
أا ا ا ا ا و اا 
السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقون على ذلك. 

ثم حدثت بعد ذلك مذاهب مختلفة ورسومٌ متباينة في توافق الأجزاء في كل بيت من الأبيات» وكذا 
في شروط القوافي المشتركة بين الأبيات» فالعرب عندهم ضوابط وأصول بينها الخليل» والهنود 
يتبعون قانوناً يحكم به سليقتهم اللغوية وقريتهم الفطرية» وهكذا اختار أهل كل عصر وَضعاً من 
الأوضاعء وسلكوا مسلكاً من المسالك. 

التوافق التقريبينٌ هو الأمر المشترك بين مختلف الكلام المنظوم: 

وإذا أردنا أن نتتزع من بين هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمرًا جامعًا مشتركاء وتأملنا المسّر المتنتتشر 
الشامل فيهاء وجدنا أنه هو التوافق التقريبي لا غير؛ لأن العرب يستعملون: مفاعيل ومفتعلن مكان 


بالدشائد: وهذا بمنزلة الجنس. الأجزاء: أركان الوزن. قريحتهم: القريحة من الإنسان: طبيعته الي حبل عليها. 
الأوضاع: الوضع: هيئة الشيء الي يكون عليها. مفاعيل: الإعراب حكائي. 
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تقسيم السور إلى الآيات ... ۸Y‏ التوافق التقريبي ... 
مستفعلن» ويعتبرون فعلائن بدل فاعلان وفق القاعدة» ويجعلون موافقة ضَّربٍ بيت بضرب 
بيت آخرء وموافقة عغروض بيت بعروض بيت آخر أمرًا مهما ويجرّزون زحافاتٍ كثيرة في الحشو 
بخلاف شعراء الفرس» فإن الرّحافات عندهم مستهجنة. 

وكذلك تستحسن العربُ كون القافية في البيت "قبور" وفي البيت الآخر "منيرًا" بخلاف شعراء العجم. 

وهكذا يرى الشعراء العرب أن "حاصل" و "داخل" و "نازل" من قسم واحدء بخلاف الشعراء العجم. 

وكذلك وقوع كلمة واحدة بين شطرّي البيت بحيث يكون نصفها ف الصّدرء والنصف الآحر في 
الجز صحيح عند العرب» لا عند العجم. ٠‏ 

وفذلكة القول: أن الأمر الجامع المشترك بين الكلام المنظوم العربي والفارسي هو التوافق التقريبي 
لا التوافق التحقيقي. 

وقد وضع اهنود أوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة الحركات والسكنات» وهي أيضًا 
تمنح لذة وحلاوة» وقد سمعنا بعض أهل البداوة يختارون ف تغريداقهم الى يتلذذون بما كلامًا متوافقًا 
بتوافق تقريبي أو ردیفا - تارة كل اعد وأخرى يزيد عليها - وينشدوفا مثل القصائد. 
ويتلذذون بماء ولكل قوم أسلوب خاص في كلامهم المنظوم. 

وهكذا وقع اتفاق الأمم على الالتذاذ بألحانٍ ونغماتء وتحقّق احتلافهم في قوانين تغريدهم 
وأساليب تلحينهم. 

وقد وضع اليونانيون عددًا من الأوزان» يسموفها "المقاماتِ"» واستنبطوا منها أصواتاً وَشْعَبا 
ودوّنوا لأنفسهم فنا مبسوط ًمفصّلاً. 

ضَرب: الضرب: الحزء الأخير من المصراع الثاني من البيت» والعروض هنا هو الجزء الأخخير من المصراع الأول من 
الببت. زحافات: الزحاف: تغيير يُلْحق ثاني السبب الخفيف أو الثقيف. الحشو: أركان البحر الواقعة بين الصدر 
والعروض» وبين الابتداء والضرب. مستهجنة: استهجنه: استقبحه. الصدر: الصدر: الصراع الأول من البيت» 


والعَجُز: المصراع الثاني منه. تغريداتهم: غرّد الطائر والإنسان: رفع صوته بالغناء وطَرّب به. رديقا: والرديف عند 
العجم: كلمة مستقلة تأني في آخر البيت بعد القافية. تلحينهم: لحن في قراءته: طرَّب فيها وغرّد بألحان. 
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تقسيم السور إلى الآيات ... AY‏ مراعاة القرآن الكرم ... 
وكذلك وضع امنود ستة نغمات» وفرّعوا منها نُعيْمَاتِء وقد رأينا أهل البداوة منهم الذين لا يعرفون 
هذين المصطلحين» تفطنوا بحسب سليقتهم لتأليف الكلام وتلحینه» وتغنّوا به من دون أن يضبطوا له 
الكلياتٍ ويحصروا له الجزئيات. 

وإذا حكمنا ادس بعد هذه الملاحظات» لم بحد الأمر المشترك سوى التوافق التقريبي؛ ولا غرض 
للعقل إلا بذلك المنترع الإجمالي» ولا هم له في تفاصيل القوافي المردفة الموصولةء ولا يجب الذوق 
السليم إلا تلك الحلاوة الحضة والعذوبة الخالصةء ولاعلاقة له بطويل البحر ومديده. 

مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالي المشترك: 

ولا ازاك الدلك ف جع برل فرك راتفا فلت لعن نه امور فين فيك لل بقن إل للق 
الحسن الإجمالي والجمال المشترك فحسب» وم ينظر إلى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم 
وحينما شاء مالك الملك أن يتكلم على منهج الآدميين, لاحظ ذلك الأصل البسيط والسر المشترك» 
ولم يراع هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار. 

ومبئ التمسك بالقوانين الاصظلاية هو الح والجهل» رضي ي الإجمالي والجمال الفئي 
بدون توسط تلك القواعد - بحيث لا يتغير البيان في الوهاد والأنجاد ولا يَضِيع الكلام في السّهول 
والجبال - معجز ومفحم» وأنا أنتزع من حَرّيان الحق تعالى على ك ا اد وأضع 


ُعَيْمَاتِ: نغمة: راگ تُعَيْمّة: راكنزل. الخَدْس: سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج. القوافي المردفة الموصولة: 
الرُوييُ: الحرف الذي تب عليه القصيدة؛ وإليه ينُسبء يقال: قصيدة بائية: إذا كان رَويّها الباى ثم الرّوي إن كان 
اکا ف ى و ا ون و a‏ والقافية اق وإن 
لَحقه مَدَّةَ أو هاء ساكنة بلا فصل فوصلء والقافية موصولة» فمثال القافية المردفة الموصولة: "ومن أين للوجه المليح 
ذنوب؟": الرّدف واو في آخر الباء» والوصل واو قبل الباءه وكذا: "وقلنا القومٌ إحوان" الردف واوء والوصل ألف 
(محيط الدائرة). الوهاد والأنجاد: الأرض المنخفضة, والأنبحاد جمع تَجْد: المكان المرتفع. معجز ومفحم: أي إن 
الاحتياج إلى القوانين العرفية لعجز الإنسان وجهله, فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك الحسن الإجمالي بكماله بدون 
توسط تلك القواعد الفنية» ولكن الله تعالى قادر على كل شيء فلا حاجة له إلى تلك القوانين الاصطلاحية 
لتحصيل ذلك الحمال المشترك بين كلام طوائف الناس. ٠‏ 
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تقسيم السور إلى الآيات ... م الامتداد النفسي ... 
منه قاعدة» وتلك القاعدة: أنه تعالى قد راعى في أكثر السور امتداد النفس لا البحر الطويل والمديد» 
وكذلك اعتبر في الفواصل انقطاعٌ النفس بالمدّة» وبما تستقر عليه المدّهَ لا قواعدَ فن القافية. 

وهذه الكلمة أيضًا تقتضي بسطاً وتفصيلاً فَليْلقِ القارئ السمعٌ لما يُذكر بالتالي. 

الامتداد النفسي الطبيعي هو الوزن في القرآن: 

اعلم أن دحول النفس في الحلقوم وحروحّه منه أمر طبيعي في الإنسان» وإن كان تمديدُه وتقصيره 
من مقدوره. ولكنه إذا ثُرك على سجيّته فلابد له من امتداد محدود» والإنسان حينما يتنفس يجد 
النشاط» ثم يضمَّحِلٌ ذلك النشاط تدريجاء حى ينقطع كلياً في آخخر الأمرء ويضطر إلى أخذ النقّس 
الجديد الطازج. 

وهذا الامتداد أمر محدّد بحدٍ مُبِهَم ومقدّر بمقدار مشترك بحيث لا يَعَُرٌه نقصان كلمتين أو ثلاش 
بل ولا نقصان قَدْر الثلث والربع وكذلك لا يُخرحه عن الحد زيادة كلمتين أو ثلاث» بل ولا زيادة 
قدر الثلث والربع» ويسع فيه اختلاف عدد الأوتاد والأسباب, ويُسامح فيه بتقدم بعض الأركان 
فجعل هذا لامتداد النقسي وزناء وقسّم على ثلانّة أقسام: 

(۱) طویل (۲) ومتوسط (۳) وقصير 

-١‏ أما الطويل: فنحو سورة النساء. 

- وأما المتوسط: فنحو سورة الأعراف والأنعام. 

- وأما القصير: فنحو سورة الشعراء والدخان. 


النفس: - بفتح الفاء - ريح يدحل ويخرج من فم الحي حالة التنفس (ماس)» والجمع أنفاس. 

الأوتاد والأسباب: الوتد: ثلاثة أحرف ثانيها أو ثالثها ساكن» فإن سكن كما في "قول" فهو الوتد المفروق» وإن 
تحرك وسطهاء وسكن آخرها كما في "على" فهو الوتد المجموع؛ والسبب: حرفان ثانيهما ساكن نحو "لم" ويسمّى 
سببا حفيفاء وإن كانا متح ركين» فهو سبب ثقيل» نحو: "أ" في لم أر. الأركان: أفاعيل العّروضيين وتفاعيلهم. 
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تقسيم السور إلى الآيات ... هم خاتمة النفس .. 
حاتمة النفس على للمدة هى القافية فى القرآن: 

وحانمة النفس على المدّة المعتيدة على حرف» هي القافية المتسعة التي يتلذذ الطبع من إعادتا مرارًاء 
ولو كانت تلك المدّة في موضع "الفا" وفي موضع e Oz‏ ذلك لف 


£ 


الأحير في موضع "باء"» وني موضع آحر"ميماً" أو "قافا" ف"يعلمون" و "مؤمنين" و "مستقيم" 
كلها متوافقة» و"خحروج" و"مريج” و"تحيد" و"تبار" و"فواق" و"'عجاب" كلها على قاعدة. 

لحوق الألف في آحر الكلمة أيضًا قافية: 

وكذلك لحوق الألف في آخر الكلمة قافية متسعة في إعادتما لذة» ولو كان حرف الروى مختلفاً 
فيقول في موضع "كربا" وني موضع آخر "حديثا"؛ وفي موضع ثالث "بصيرًا". 

فإن الثرم في هذه الصورة مراف الروي» كان من قبيل: "التزام ما لا يلتزم" كما وقع في أوائل 
سورة مريم وسورة الفرقان. 

توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجملة مفيدُ لذةٍ: 

وكذلك توافق الآيات على حرف واحد» كحرف "لميم" في سورة القتال» و"النون" في سورة 
الرحمن يفيد لذة وحلاوة. 

وكذلك إعادة جملة بعد طائفة من الكلام مفيدٌ لذو كما وقع في سورة الشعراء» وسورة القمرء 
وسورة الرحمن» وسورة المرسلات. 

اختلاف فواصل آخر السورة من أوائلها: 

وقد تُيَدّل فواصل آحر السورة أوائلها تنشيطًا للسامع؛ وإشعارًا بلطافة الكلام» مثلٌ:"إذَا" و"هدًا" 


a 22‏ 5 98 2 
ي آخر وار مريم؛ ومثل: "سلا" و ا ف آخر سورة الفرقان» ومثل: A‏ وساد" 


الروي: كل حرف يمع آخر البيت» إلا ما استئی منه من التنوين» أو بدل من التنوين» أو حرف إشباعي 
بحلوب لبيان الحركة» وما إلى ذلك. التزام ! لخ: اعلوسر_ل لاج کو ر لاض رور ثيل تماد 
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تقسيم السور إلى الآيات ... ۸٦‏ منهج القرآن في الفواصل 
و"منظرين" في آخر سورة "ص" مع أن الفواصل في أوائل هذه السور جاءت مختلفة عنهاء كما 
لاعين اة واف ادا معن القن عدههنا اق ا كر ارو 

منهج القرآن في الفواصل: 

إن كان اللفظ في آحر الآية صالحا للقافية فبهاء وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله أو تنبية 
للمخاطب» كما يقول: وهو الحكم آخَبِيرٌُ 4 #وكارت ت آله لیما حَكِيبًا © #وَكان أله يما 
َحْمَلُونَ خبيرا4 للم تون «إإن فى ذَلِك لَآيَس لَأوى لأب 4 إن فى ذلك لأت 
وقد يطنب في مثل هذه المواضع؛ مثل: مفسَعَلٌ 0 ويستعمل التقدم والتأحير تارة» 
والقلب والزيادة أخرى مثل: «إإل يَاِينَ 76" في إلياس» (إوَطُور ييي 74 في سيناء. 
السرّ في الآية الطويلة مع الآيات القصيرة وبالعكس: 

وليعلم ههنا: أن انسجام الكلام وسهولتّه على اللسان - لكونه مُثّلاً سائرّاء أو لتكرر ذكره في 
- يجعل الكلامٌ الطويل موزوناً مع الكلام القصير. 

ورا يؤتى بالفقر الأوّل أقصرٌ من الفقر التالية» وهو يفيد عذوبة في الكلام» نحو قوله تعالى: 
لخدو فلو ت جم صله ّف ذَرَُهَا سَبعُونَ راك فَآسلْكُوهُ 4 فكأن المتكلم يُضمر 
في نفسه قي مثل هذا الكلام: أن الفقرة الأولى مع الثانية في كفة والفقرة الثالثة وحدها في كفة. 

الآية ذات القوائم الثللاث: 


ورا تكون الآية ذات قوائم ثلاث نحو قوله تعالى : يوم نَبِيَضُ وجوه وود و 


2 


ا 
82 ا ت 
ما الل 

عن 


0 


ف 
سودت الآية» وم الذين 1 ابَيَضَت وَجُوههُمْ الآية ! والعامة يصلون الأولى مع الثانية فيحسبوفا طويلة. 


عنهما: أي بالتوافق التقريبيٌ» والمدة المعتمدة على حرف. انسجام: انسجم الكلام: انتظم. كفة: الكفة من 


الميزان: ما يجعل فيه الموزون (يذا). 
(0الفرقان: .٥۹٩‏ ()الصافات: ۱۳۰. ()التین: ۲. 5 الحاقة: ۳۲-۳۰. ( آل عمران: .۱١۷ -۱٠۰٠١‏ 
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تقسيم السوز إلى الآيات ... A۷‏ الآية ذات الفاصلتين 
الاية ذات الفاصلتين: 
وقد يجيء سبحانه وتعالى بفاصلتين في آية واحدة كما يكون ذلك في البيت أيضّاء نحو: 





كالزهر في ترفيء والبدر في شرف والبحر في كرم» والدهر في همم 
أطول آية مع الآيات القصار: 
وقد جيء بالآية الواحدة أطول من سائر الآيات» والسر فيه: أنه لو وُضع حسن الكلام الذي 
نشا من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظّر الذي هو القافية في كِفة» ووُضع حسنٌ الكلام الذي 
نشأ من سهولةٍ الأداء وموافقة طبع الكلام» وعدم لحوق التغير فيه في كفة أحرى» ترجّح الفطرة 
السليمة جانب المعنى فَيُهِمِلٌ أحد الانتظارّين» ويوفي الحق في الانتظار الثان. 
م يراع ذلك الوزن والقافية في بعض السور: 
وأما ما قلنا في فاتحة المبحث: أن سنة الله تعالى قد حجرت في أكثر السور على ذلكء فإئما هو لأحل 
أن الله سبحانه وتعالى لم يراع في بعض السور ذلك النوع من الوزن والقافية» فجاءت طائفة من 
الكلام على منهج خُطْب الخطباء وأمثال الحكماء ولعلك قد معت مسامرة النساء المروية عن 
سيدتنا عائشة طإ* وفهمت قوافيهّاء ووقع الكلام في بعض السور على منهج رسائل العرب بدون 
رعاية شيء» مثل محاورة الناس» إلا أنه يختم كل كلام بشيء يكون مبنياً على الاخختتام. 
والسرّ هنا: أن الأصل في لغة العرب هو الوقف في موضع ينتهي إليه النقس» ويضمحل نشاط 


في آية واحدة: كقوله تعالى: "رَبُ الَشْرِقَينِ وَرَبُ المعْربَينٍ" (الرحمن: 17)» وقوله تعالى: "يما حَطِيَئَتِحَ أَغْرِقُوأ 
كا كسار كارا كل يدوا 5 من دون لله أنصَارًا" (نوح: 55). في هِمّم: والشعر من القصيدة البردة في 
وصف البي يك والترف: النعومة, والمعين: أنه يله مل الزهر في اللطافة» والبدر في الشرفء والبحر في الكرم» 
والدهر قي العزم على الشيء . أطول من سائر الآيات: كما في سورة المدثر 27١‏ فإنها أطول مما قبلها. 

جانب المعنى: يعن ترجّح حسن الكلام الذي نشأ من سهولة الأداء إلح. 

* صحيح البخاري ص: ۷۷۹. 
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الفصل الثالث ۸۸ وجه التكرار في العلوم الخمسة ... 
الكلام» والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفّس على المدّة» ومن أجل هذا تشكل الكلام في صورة 
الآيات» هذا ما فتح الله تعالى على العاجز في هذا الباب» والله أعلم. 
وحه احتيار الأوزان والقوافي الجديدة: 
وإن سألوا: لماذا لم يختر سبحانه وتعالى تلك الوزن والقافية اللذيْن هما معتيران عند الشعراء» وهما 
ألذ من هذا؟ 
قلنا: كوثهما ألذ يختلف باختلاف الأقوام والأذهان» ولو سلمناء فإبداع أسلوب من الوزن» والقافية 
على لسان رسول الله كه -وهو أمي - آية ظاهرة على نبوته كَلل. 
ولو نزل القرآن على أوزان الأشعار وقوافيها لحسب الكفار أنه هو الشعر المعروف المشهور عند 
العرب» ولم يَحَنُوا من ذلك الحسبان فائدة» كما أن البلغاء من الشعراء والكتّاب حين يحاولون إبراز 
مزيتهم» ورجححائهم على أقرافهم على رؤوس الأشهاد يستنبطون صناعة جديدة» ويتحدّون: "هل من 
رحل يقرض الشعر مثلي» ويكتب الرسالة نحوي؟" ولو جرى هؤلاء على النمط القدم الم تظهر 
براعتهم إلا على المحققين البارعين. 
الفصل الثالث 

في وجه التكرار في العلوم الخمسة وعدم الترتيب في بيانها 
() إن سألوا: لماذا كرّرت مطالب العلوم الخمسة في القرآن العظيم؟ ولِمّ لم يكتفي سبحانه وتعالى 
ببياها في موضع واحد؟ 
قلنا: إن ما نريد إفادته للسامع على قسمين: 
الأول: أن يكون المقصودٌ هناك محرد تعليم ما لا يعلم» فالمخاطب الذي لا يدري حكماً من الأحكام 
ولم يدركه عقله. إذا سمع هذا الكلام يصير ذلك المجهول عنده معلوما. 


والقواني الجديدة: غيرتُ هذا البحث من موضعه إلى هنا؛ لانّساقِه مع مباحث الفصل. سلمنا: أي لو سلمنا أن 
أوزان الشعراء وقوافيهم ألذّ مطلقاً عند جميع طوائف الناس لقلنا: إبداع إل. 
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الفصل الثالث ۸۹ وجه التكرار في العلوم الخمسة ... 
والثاني: أن يكون المقصودٌ استحضار صورةٍ ذلك العلم قي قوته المداركة ليتلذذ به لذة تامة» 
وتفتى القوى القلبية والإدراكية في ذلك العلم» ويغلب لون ذلك العلم القوى كلها حي 
تنصبغ به كما نكرر الشعر الذي علمناه معناه» فنجد كل مرة لذة جديدة» ونحب القكرار 
لأحل هذه الفائدة. 

والقرآن العظيم أراد إفادة القسمين المذكورين بالنسبة إلى كل واحد من مباحث العلوم 
الخمسة» فأراد تعليمٌ ما لا يعلم بالنسبة إلى الجاهل» وأراد انصباغ النفوس بتلك العلوم 
بتكرارها بالنسبة إلى العالم» اللهم إلا أكثر مباحث الأحكام» فإنه لم يقع فيها هذا التكرار؛ 
لأن الإفادة الثانية غيرٌ مطلوبة فيها. 

ولأحل ذلك أمرنا الله تعالى بتكرار التلاوة والإكثار منهاء ولم يكتف .عجرد الفهم. 

ولكن راعى سبحانه وتعالى مع التكرار هذا القدر من الفرق: أنه احتار في أكثر الأحوال تكرارٌ 
تلك المطالب بعبارة طريّة وأسلوب جديد؛ ليكون أوقعَ قي النفوس» وألد في الأذهان» ولو كرر 
سبحانه وتعالى بلفظ واحد لكان كالورد الذي يكررونه» وأما في صورة احتلاف التعابير وتنوع 
الأساليب فيخوض الذهنء ويتعمّق الخاطر بأسره في تلك المطالب. 

0 وإن سألوا: لماذا نُشِرت هذه المطالب في القرآن العظيم» ولم يراع الترتيب» فيذكر آلاءَ الله 
أولء ويستوفي حقهاء ثم يذكر أيامَ اللو فيُكيلهاء ثم يبدأ بالجدل مع الكفار؟ 

قلنا: إن قدرة الله تبارك وتعالى وإن كانت محيطة بجميع الممكنات» ولكنّ الحاكم في هذه الأبواب هو الحكمة. 

والحكمة: هي موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان» وإلى هذا المعئ أشير في قوله تعالى: 
لاوا َو قصلت ءاي ءاجى وَعَرَوة 004 

ولم يكن لدي العرب إلى وقت نزول القرآن أي كتاب لا من الكتب الإلهية» ولا من مؤلّفات 


كالورد: الوظيفة أي النصيب من القرآن أو الذكرء يقال: قرأت ورّدي. 
(0)فصلت: 454. 
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الفصل الرابع ۹۰ وجوه إعجاز القرآن الكريم 
البشرء وإن الترتيب الذي اخترعه المصنفون اليوم لم يكن يعرفه العرب» وإن كنت في ريب من هذاء 
فتأمّل قصائدَ الشعراء المُخَضْرَمِيْنَ واقرأ رسائل البي الكريم كلل ومكاتيب عُمَرَ الفاروق دق 
يضح لك هذه الحقيقة» فلو جاء الكلام على غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان لوقعوا قي 
الجيرة» وَلَوَصّل إلى سمعهم شيء لا يألفونه» ولشوش عقوهم. 
وأيضًا: لم يكن المقصود جرد إفادة ما لايعلمونه» بل المقصود هو الإفادة مع الاستحضار والتكرار» 
ويتوفر هذا المعى في غير المرتب بأقوى وجو وأتم صورة. 
الفصل الرابع 

في وجوه إعجاز القرآن الكريم 
وإن سألوا: ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ 
قلنا: الذي تحقق عندنا هو أن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة: 
ها تارب ادي ف ارب كات شو عه ادي :يز وة اج الاقف ويا يفون 
فيها مع أقرانهم» ألا وهي القصائد والخطب والرسائل والْحَاورات» ولم يكونوا يعرفون غير هذه 
الأصناف الأربعة» ولم يكن عندهم قدرة على إبداع أسلوب سواهاء فإبداعٌ أسلوب غير أسالييهم 
على لسان البي الأمي 4 عين الإعجاز. 
ومنها: الإخبار عن القصّص الماضية وأحكام الملل السابقة على وحجه يصدّق الكتب السابقة بدون 
من أحد. 
ومنها: الإخبار بالأحوال الآتية» فكلما وُحد شيء منها على طبق ذلك الإخبار ظهر إعجاز جديد. 
ومنها: الدرجة العليا من البلاغة الي ليست من مقدور البشرء ونحن إذ جئنا بعد العرب الأولين» 


المخضرمِين: المحضرم: الذي مضى شيء من عمره في الجاهلية وشيء في الإسلام وخصّهم بالذكر يعرف 
أسلوب العرب وقت نزول القرآن. 
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الفصل الرابع ۹۱ وجوه إعجاز القرآن الكريم 
لا نستطيع أن نصل إلى كنههاء ولكنّ القدرَ الذي نعلمه» هو أن استعمال الكلماتِ الزلة 
والتركيبات العَذبة مع اللطافة وغه اكلا كما د ذلك ف القران العظيم» لا نحد مثله في أي 
قصيدة من قصائد المتقدمين والمتأحرين» وهذا أمر ذوقي يدركه - كما ينبغي - المهرة من الشعراىء 
ولا يتذوقه العامّة. 

وكذلك نعلم أن في أنواع التذكير الثلاثة» والحدل مع الكفار تُكسى المطالبُ في كل موضع 
ج آرت امور د ا ف ف ا 
وإن تعسّر إدراك ذلك على أحد فليتأمل ف إيراد قصّص الأنبياء في سورة الأعراف وهود والشعراءء 
م لينظر إليها في الصافات» ثم ليقرأ هذه القصص نفسها في الذاريات» ليتجلى له الفرق. 

وكذلك الحال في ذكر تعذيب العصاة وتنعيم المطيعين» فقد يذكر ذلك في كل مقام بأسلوب 
حديد» وهكذا تخاصم أهل النار بعضهم مع بعض» يتجلى في كل مقام ني صورة جحديدة» والكلام 
في هذا يطول. 

وكذلك نعلم أيضًا أن رعاية مقتضى الحال الذي تفصيله في علم المعاني» واستعمال الاستعارات 
والكنايات الى تكفل ببيانما علم البيان مع مراعاة حال المخاطبين الأميين الذين يجهلون هذه 
الصناعات» لا صر كل ذلك أحسن مما يوجد في القرآن العظيم؛ وذلك لأن المطلوب في القرآن 
الكريم أن نُودَعَ في المحاطبات المعروفة الي فزني كر اعادو ان نكتة رائقة تیرو عد 
العامة مرضية عند الخاصة» وهذا الأمر كالجمع بين الضدّين ليس من مقدور البشرء والله على كل 
شيء قدير ولله دَرَّ الشاعر حيث يقول: 


۶ و و 


يزيدك وجهه حسنا ذا ما زدته نظرًا 
ا لجزلة: الجرل من الكلام: القوي الفصيح الجامع. المعروفة: المجوار العام. 
يقول: قد ذكر المصنف هنا شعرًا فارسياء وهو 


ؤت ع قرش مر كا ى ی گرم کرش وا ول ى شر ل جا ايقامت 
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الفصل الرابع ۹۲ وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ومنها: وحةٌ لا يتيسر فهمّه لغير المتدبرين في أسرار الشرائع» وذلك: أن العلوم الخمسة نفسّها تدل 
على أن القرآن نازل من عند الله تعالى لهداية بين آدم» كما أن عالم "الطب" إذا نظر في "القانون" 
ولاحَظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب الأمراض وعلاماتها؛ ووصف الأدوية وخواصهاء لا يشك 
أن المؤلف كامل في صناعة الطبء» كذلك إذا علم العالِمٌ بأسرار الشرائع الأشياء ال ينبغي تلقينها 
للناس لتهذيب نفوسهم ثم يتأمل في العلوم الخمسة؛ يُعلم قطعاً: أن هذه الفنون قد وقعت موقعهاء 
عدا شور اسن ب 

راه ااه حل جا غل ا 

فإن كنت في حاجة إلى الدليل فلا ول وجهك عنها 


القانون: القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله المعروف بابن سيناء المتوق سنة ٤۲۸‏ ه. 
فلا ثول وجهك عنها: ليس هذا بشعرء إنما هو ترجمة للشعر الفارسي: 
آثاب آم 2 اتاب گرو ليلتكت با از سے رو تاب 
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الباب الرابع ۰ ۹۳ مناهج التفسير ... 
الباب الرابع 
في بيان مناهج التفسير وتوضيح الاخحتلاف الواقع 





طوائف المفسرين: 

لِيُعلم أن الفسيرين عِدة أمناف: 

جماعة قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات» سواء كان حديثاً مرفوعاً أو موقوقًا أو مقطوعًا أو خيًا 
اسراتبايا هذا :طرزيق ادن 

وفرقة قصدوا تأويل آيات الصفات والأسماء» فما لم يُوافق منها مذهب التنزيه صرفوها عن الظاهرء 
وردّوا على استدلال المخالفين ببعض الآيات» وهذا طريق المتكلمين. 

وقوم صرفوا عنايتهم إلى استنباط الأحكام الفقهية» وترجيح بعض الجتهدات على بعض» والجواب 
عن تمسك المخالفين» وهذا طريق الفقهاء الأصوليين. 

وجمعٌ أوضحوا إعراب القرآن ولغته» وأوردوا الشواهد من كلام العرب في كل باب موفورةٌ تامة 
وهذا منهج النحاة اللغويين. 

وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بيانا شافيّاء ويتفاحرون في ذلك الباب» وهذا طريق الأدباء. 
واهتم بعضّهم برواية القراءات المأثورة عن شيوخحهمء فلم يدَعوا دقيقاً ولا جليلاً في هذا الباب 
إلا حاؤوا به» وهذه صفة القراء. 


وبعضهم يطلقون اللسان بنكات متعلقة بعلم السلوك؛ أو علم الحقائق بأدن مناسبة» وهذا مشرب الصوفية. 


مقطوعًا: الحديث المرفوع: ما رفع إلى النبي يل والحديث الموقوف: ما انتهى إلى الصحابيء والحديث المقطوع: ما 
انتهى إلى التابعي. مذهب التنزيه: هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات المتشامات. إعراب القرآن: 
قوله: 'إعراب القرآن" يعي نحو القرآن وصرفه. بعلم السلوك إلخ: هو علم الإحسان, وعلم الحقائق كالغاية له. 
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مناهج التفسير ... ۹4 جوامع التفاسير 
واه اا واو و کل تعيب معاق ا کک و ا 
وتکلم على قدر فصاحته وفهمه» والّخذ مذهب أصحابه نصب عينيه» ولأجل ذلك انّسع بحال 
التفبور النناغا لا فح قدره و صت کت رة ا مز فا عدة: 

جوامع التفاسير: 

وقصد جماعة منهم إلى جمع ذلك كله في تفاسيرهم؛ فمنهم من تكلّم بالعربية: ومنهم من تكلم 
بالفارسية؛ واختلفوا في الاختصار والإطناب» ووسّعوا أذيال العلم. 

اله اغى فكل ال 

وقد كال لوقي 2 لي إن E E OE E E‏ 
أصوهاء وبجملةٍ صالحةٍ من فروعهاء وفزت بنوع من التحقيق والاستقلال في كل باب من أبوابما بوجه 
يُشبه الاجتهاد في المذهب, وألقى في خاطري من بحر الحود الإلحي فنان أو ثلاثة من فنون التفسير» سوى 
الوق" لذ كوو الفا وإن سألتئى عن لشي الصدق كقانا تيد القرآن العظيم بلا واسطة» كما أن 
أُوَيْسِيَ في الاستفادة من روح البي يلد وكما أن مستفيد من الكعبة الحسناء بدون واسطةء وكذلك 
متأثر بالصلاة العظمى بغير واسطة: 


الاجتهاد في المذهب: هو أن يكون الرحل محتهدًا مستقلاً في الفروع لا في الأصول. أُوَيْسيَ: نسبة إلى أويس بن 
عامر القَرّن الزاهد التابعي» وحديث فضله في صحيح المسلم في كتاب فضائل الصحابة AN‏ كان أسلم ف 
زمن البي د وهو باليمن» وكان له أ و كان بارا بماء فلم يسافر من اليمن للقاء البي ت واستفاد من روحه يل 
فبلغ منازل السائرين» كذلك صاحبنا الإمام استفاد منه ك بلا واسطة وبدون لقاء. الكعبة الحسناء: ل شرف 
والمسلمون يستفيدون منها بواسطة الصلاة» والكمَلة من الرحال يستفيدون منها بلا واسطةء والحسناء تأنيث الحسن. 
بالصلاة العظمى: الصلوات المفروضة والنافلة» وكذا الصلوات الخمس كلها أفراد الصلاة المطلقة الكاملة وهي الصلاة 
العظمي الي تتمثل في عالم المثال» فإن المعنويات ها أجسام هناك والمسلمون يتأثرون مما بواسطة أفرادهاء وأما الذين بلغوا 
أقصى مدارج السالكين فيتأثرون ما بدون واسطة أيضًاء وإليه الإشارة في قوله #: "جحعلت قرة عين في الصلاة", 
ولكن مهما بلغ الرجل المنازل لا يستغئ عن أفرادهاء وإليه الإشارة في قوله ل "أرحنا وما يا بلال". 
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الفصل الأول 1 بيان الآثار .. 
ولو أن لي في كل مُنبَتِ شّعره لسانا لما استوفيت واحبّ حمده 


وأرى من اللازم أن أكتب كلماتٍ عديدة في هذه الرسالة عن كل فن من هذه الفنون. 


الفصل الأول 

في بيان الآثار المروية قي تفاسير أصحاب الحديث» وما يتعلق جا 
مان س امسات :الترول: 
ومن جملة الآثار المروية في كتب التفسير بيان سبب النزول» وأسباب النزول على قسمين: 
الأول: أن تقع حادثة يُمَخّص بها يمان المؤمنين ونفاق المنافقين» كما وقع ذلك في غزوتي أُخُدٍ والأحزاب» 
فأنزل الله تعالى مدحّ أولئك ودَمّ هؤلاء؛ ليكون فَيصّلاً بين الفريقين» وتقع في أثناء ذكر الحادثة تعريضاتٌ 
كثيرة بخصوصياتهاء فيجب أن تُشْرَحَ الحادثة بكلام مختصر ليتََضِحَ على القارئ سياق الكلام. 
والثاني: أن يكون معين الآية تامًا بعموم صيغتها من دون حاحة إلى معرفة القصة الي هي سبب 
النزول؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» والقدماءُ من المفسرين قد ذكروا تلك الحادثة 
بقصد استيعاب الآثار المناسبة للآية» أو بقصد بيان ما صدق عليه عمومٌ الآية» وليس من الضروري 
ذكر هذا القت 
معين قوطهم: "نزلت الآية في كذا": 
وقد تحقق لدي الققيز: أن الضحابة والتابعين طن كتيرًا ها كانوا يقولون: "نزلت الآية ى كنا" 
ويكون غرضّهم تصويْر ما صدقت عليه الآية» أو ذكرّ بعض الحوادث الي تشتملها الآية بعمومهاء 
سواء تقدّمت القضة لي وول الآنه ار بارت عن لسراتيلة كادف القفية أو اجتافلية أو إسلادية: 
تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضهاء والله أعلم. 


هذه الفنون: يعي من الفنون مناهج المفسرين, ثم اعلم أن الإمام تحدّث في الفصل الأول عن تفسير المحدثين» وفي 
الفصل الثاني عن بقية الأصناف. 
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بيان الآثار ... 15 أمور في تفسير ... 
غلم من هذا التحقيق: أن للاجتهاد في هذا القسم مدخلاًء وللقصص المتعددة هناك جمالاء فمن 
استحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالح احتلاف أسباب النزول بأد تأمل. 

أمور ف التفسير لا طائل تحتها: 

ومن جملة ذلك: تفصيل قصة وقع في نظم القرآن تعريض بأصلهاء فيستقصي المفسرون تفاصيلها 
من أخحبار بي إسرائيل» أو من كتب السّيّر فيذكروهها مجميع أجزائها. 

وههنا أيضًا تفصيل: إن كانت الآية تشتمل على تعريض بالقصة بحيث يتوقف العارف باللغة هناك 
و عا و ای و ی وا کو ا ھا ب و ر ی را کا 
كانت أم أنثى؟ ومثل بيان كلب أصحاب الكَهْفٍ: هل كان أبقعَ أم أحمر؟ فذكره ما لا يعني 
وكانت الصحابة ديم يكرهونه؛ ويعدٌونه من قبيل تضييع الأوقات. 

القدماء رما يفسّرون على سبيل الاحتمال: 

وليحفظ ههنا أيضًا نكتتان: 

الأولى: أن الأصل في هذا الباب إيرادٌ القِصّص المسموعة كما رُويت من غير تصرّف عقلي فيهاء 
رانا طاتفة ن قدماء ارين شرن ذلك اربص كصب عه ويفرطول له يلا مامي 
ويبينوثه على سبيل الاحتمال» فيشتبه الأمر .على لحري ونا لم تكن أساليب الييانمتقيحة في 
ذلك العصرء فربا يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الحزم» فيذكرون أحدهما مكان 
الآحر» وهذا أمر احتهادي» وللنظر العقلي فيه محال» ورَكض جيادٍ القيل والقال هناك ممكن. 

ومن حفظ هذه النكتة فإنه يستطيع أن يحكم حكمًا فصلاً في كثير من مواضع الاختلاف بين 
المفسرين؛ ويمكن أن يعلم في كثير من مناظرات الصحابة د#: أنما ليست آرائهم القطعية» بل هي 





في هذا القسم: أي في الصورتين المذكورتين» وهما تصوير ما صدقت إلخ. ومن جملة ذلك: أي من الآثار المروية 
في كتب التفسير. فيستقصي : استّقصّى الأمر: بلغ أقصاه في البحث عنه. أبقع: سيا وسفيرواتو ل ذالا. 
في هذا الباب: أي في بيان القصص في تفسير الآيات. 
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بيان الآثار ... ۹۷ النقل عن بني إسرائيل ... 
بحوث علمية؛ يتداوها المجتهدون فيما بينهم. 

وعلى هذا المحمل يُحْمِل العبد الضعيف قول ابن عباس كما في تفسير قوله تعالى: «إوَآمْسَحُوا 
روسك وَأُرَجُلَكُمَ إلى الْكَعَبينِ 4: "لا أحد في كتاب الله إلا المسحء لكنهم أَبَوَا إلا الصّسل"* 
فالذي يفهمه الفقير: أنه ليس هذا بذهاب منه إلى وجوب المسحء وليس فيه جرم بحمل الآية على 
ركنية المسح» بل الذي ثبت عند ابن عباس ما هو العَسْلء ولكنه يقرّر هنا إشكالاًء وببدي 
احتمالاً ليرى كيف يُطبّق علماء عصره في هذا التعارض؟ وأيّ مسلك يسلكونه؟ فزعم الذي لم يطلِعْ 
على حقيقة محاورات السلف هذا قول ابن عباس ذُماء وعدّه مذهباً لى حاشاه! ثم حاشاه!! 

النقل عن بي إسرائيل دَمييسّة دحلت في ديننا: 

النكتة الثانية: هي أن النقل عن بن إسرائيل دسيسة دلت في ديننا بعد ما كانت قاعدةٌ: 
"لاتصدقوا أهلّ الكتاب ولا ا مقررة» فلزم لأحل ذلك أمران: 

الأول: أن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة نبينا كه بيان لتعريض القرآن» مثلاً حينما 
وحد لقوله تعالى: «إوَلَقَدَ فَتَنَا سُلَيِمَنَ وَأَلْقَينا عل ا ا نه تاب 4 محمّل في السنة 
النبوية - وهو قصة ترك "إن شاء الله" والمواحذة عليه - فأيّ حاجة إلى ذكر قصة صخر المارد؟!. 
والثابي: أن يتكلم بقدر اقتضاء التعريض نظرًا إلى قاعدة: "الضروري يتقدّر بقدر اور 


دسيسة: ما أكمِنَ من المكر والعداوة (نخي ساز و عراوت). الضروري يتقدّر إلخ: القاعدة الحادية والعشرون في 
شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقاء (ص: .)١77‏ 

* والأثر في روح المعاني )۷۷:٦(‏ ومعناه: أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر» ولكن الرسول ك3 
وأصحابّه لم يفعلوا إلا الغسل» ففي كلامه هذا إشارة إلى أن قراءة الحر مؤولة متروكة الظاهر بعمل رسول الله كله 
والصحابة هه (روح المعاني) ** رواه البخاري كما في المشكاة رقم الحديث: ه5١‏ كتاب الإيمان باب 
الاعتصام إلخ» وفيه النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما لا يعرف صدقه من قبل الكتاب والسنة» وفي النقل عنهم 
من غير رَد عليهم تصديق هم فلا يحوز» ولكن الناس تساهلوا في هذا الباب. 

( المائدة: 5. © ص: 54. 
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بيان الآثار ... ۹۸ تفسير القرآن بالقرآن 
ليمكن تصديقه بشهادة القرآن» رلک لسانه عن الزيادة عليه. 

تفسير القرآن بالقرآن: 

وههنا نكتة لطيفة إلى الغاية» لابد من معرفتهاء وهي: أنما قد تُذكر في القرآن العظيم قصة في 
موضع بالإجمال» وفي موضع آخر بالتفصيل» كما قال تعالى: لق أَعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ ن 4ء ثم قال 
بعد ذلك: ألم آل لم ئ أعَلَمُ غَيّبَ لسوت وَالأرض وَأعَلَمُ ما تبَدُونَ وَمَا كُسْمْ تَكتُمُونَ 0#" 
فهذا القول الثاني هو القول الأول بنوع من التفصيل» فيمكن أن يُعلّم به تفسيرٌ ذلك الإجمال» 
ويركض من الإجمال إلى التفصيل. 

وميك لذكز و ة مرجم قصة سيدنا عيسى عَلكلا إجمالاء » فقال تعالى: لوَلِتجَعَلَهُ دَايَةَ لْلكَاسِ 





کے 2 


وَرَحمَةَ يكا وکا أُمرا مَقَضًا 4 › وذكرت في سورة آل عمران تفصيلاًء فقال تعالى: «وَرَسُولً 
إن ب إشراییل ئی ق جقتکم بَا يَةِ من رَبك 4 الآية» ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية» وتلك 
لمقولة بشارة إجمالية» فمن ثم ١‏ ا ال إلى بن إسرائيل» 
مُخبرا بأني قد جئتکم"» وهذا 2 داحل في حيز البشارة ليس .تعلق .عحذوف» كما أشار إليه 
السيوطي» و قال: "فلما بعثه الله تعالى إلى بن إسرائيل قال لهم: "إني رسول الله إليكم بأني قد 
جيتكم" والله أعلم. 

وجه احتلاف السلف في شرح غريب 

القرآن وكيف يُخرج المفسر من العهدة في ذلك: 

ومن جملة ذلك: شرح الغريب» ومبناه على تَتْبّع لغة العرب» أو التفطّن , بسياق الآية وسباقهاء 
قصة: يع مضموئاء لا قصة معروفة فقط. حيث قال: تفسير الحلالين ص: .١‏ ومن جملة ذلك: أي من الآثار 
المروية في كتب التفسير. التفطن: أي تنبّه له. وسباقها: السياق- بالياء التحتانية - هو القرينة اللحقة» والسباق 
- بالباء الموحّدة - هو القرينة السابقة. 

() البقرة: ."٠‏ 0 البقرة: *#. 0) مريم: .7١‏ »آل عمران: 49. 
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بيان الآثار ... ۹۹ استنباطات المصنف في شرح الغريب 
ومعرفة مناسبة اللفظ بأحزاء الحملة الي وقع هو فيها فههنا أيضًا للعقل مدحل» وللاحتلاف 
بحال؛ لأن الكلمة الواحدة تأتي في لغة العرب لمعان شئَّىء وتختلف العقول في تتبّع استعمالات 
الت والتفطن عناسبة السابق واللاحق» وهذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين دك في هذا 
الباب» وسلك كل منهم NF‏ 

فلابد للمفسّر المنصف أن يّزن شرح الغريب مرتين: 

مرةً في استعمالات العرب حن يعرف أي وح من وجوهها أقوى وأرجح. 

ومرة أحرى في مناسبة السابق واللاحق» حىّ يعلم: 2 الوَجْهين أولى وأقعد بعد إحكام المقدّمات» 
وتتبع موارد الاستعمال» وتفحص الآثار. 

استنباطات العبد الضعيف في شرح الغريب: 

وقد استنبط الفقير في هذا الباب استنباطاتٍ طازجة لا يخفى لطافتها إلا على المتعسّف غليظ 
الطبع» مثلا: 

قوله تعالى: كيب عَلَيكُمُالْقصَاص ف الى 4!" حملته على معن: 'تَكَافو القتلى» ومشاركة بعضهم مع 
بعض في حكم واحد" لكلا يحتاج في تفسير قوله تعالى: ولاس الأ © إلى مَؤْوَْةٍ النسخ؛ ولا يضطر 
إلى توجيهات سول بأدن التفات. 

وكذلك حملت قوله تعالى: «إيسَعَلُوئلك عن للد 04 على معئ: "يسألونك عن الأشهر" أي 
اشر الحج» فقال تعالى: هئ مَوَقِيِتُ لئاس حح . 

وهکذا قوله تعای: فهو الى أُخْرَج الَذِينَ كفرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكتب من ديرم لال انر ^ 
اي رل غ ا ر ا و ا رر ا 


وأقعد: الأقعَدُ و القعيد: الأقرب. طازجة: الطازج: الجديد الحديث معرب تازه. المتعسّف: ضد المنصف من 
تعسّف فلانا: ظلمه. مؤوكة: کن بوجو مقت 
() البقرة: ۱۷۸. () البقرة: ۱۸۹. () الحشر: ۲. () الشعراء: "". 
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بيان الأثار ... ه١١‏ اخحبلاف المتقدمين ... 





لِسُلَيمَنَ جُنُودُهُ 274: وهذا أوفق بقصة ب النضير» وأقوى في بيان المنّة. 

احتلاف المتقدمين والمتأحرين في معن "النسخ" 

مما أوحب الاختلاف في عدد الآيات المنسوخة: 

ومن جملة ذلك: بيان الناسخ والمنسوخ, وينبغي أن تُعرف هنا نكتتان: 

الأولى: أن الصحابة والتابعين ّم كانوا يستعملون "النسخ" بغير المعن الاصطلاحي المعروف بين 
الأصوليين» ومعناهم قريب من المعين اللغوي الذي هو "الإزالة". 

فمعين النسخ عندهم: إزالة بعض أوصاف الآية المتقدّمة بالآية امتأرة» سواء كان ذلك ببيان انتهاء مدة 
العمل بماء أو بصرف الكلام عن المعن المتبادر إلى غير المتبادر» أو ببيان كون قيد من القيود مُقحما أو 
بتحصيص عام» أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهرًا» أو ما أشبه ذلك. 

وهذا باب واسع» وللعقل فيه بحال» وللاختلاف فيه مساغ, ولهذا أبلغوا الآيات المنسوخة إلى حمس 
مائة آية. 

رما يُجعل الإجماخٌ علامة للنسخ: 

والثانية: أن الأصل في بيان النسخ بالمعيئ الاصطلاحي هو معرفة تاريخ النزول» ولكنهم ريما يجعلون 
إجماعَ السلف الصالحء أو اتفاق جمهور العلماء على شيء علامة للنسخ فيقولون به وقد فعل 
ذلك كثير من الفقهاء» ويمكن أن يكون في مثل هذه المواضع» ما تصدّق عليه الآية غير ما 
ينطبق عليه الإجماع. 

وبالجملة: ففي الآثار الي تنبئع عن النسخ غمر عظيم» يصعب الوصول إلى غوره. 


غْمْر: الماء الكثير ومعظم البحرء واللجمع غِمار وغمور. 
() النمل: .١07‏ 
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الفصل الغابي 1۰۹ بقية لطائف هذا الباب 





أمور أَحُ يذكروها ف التفاسير: 

وللمحدثين أشياء أخرٌ حارحة عن هذه الأقسام يوردوها أيضًا في تفاسيرهم» كمناظرة الصحابة ّم 
في مسألة واستشهادهم بآية» أو تمثيلهم بآية من الآيات» أو تلاوةٍ البي كلد آية من الآآيات: أو رواية 
حديث يوافق الآية في أصل معناهاء أو طريق التلفظ بالنقل عن البي كله أو الصحابة و أجمعين. 


الفصل الثاني 
في بقية لطائف هذا الباب 

الكلام حول استنباط الأحكام: 

ومن جملة ذلك: استنباط الأحكام؛ وهذا الباب واسع جدّاء وللعقل بحال فسيح في الاطلاع على 
فحَاوَى الآيات وإعاءاتها واقتضاءاتاء والاختلاف بحذافيره حاصل فيه, وقد ألقى الله تعالى في 
روح الفقير حَصْرَ الاستنباطات في عشرة أقسام» والترتيب فيما بينهاء وتلك المقالة ميزان عظيم 
لوزن كثير من الأحكام المستنبطة. 

التوحيه في تفسير القرآن الكريم: 

ومن جملة ذلك: التوجيه» وهو فن كثير الشّعَبء يستعمله الشراح في شرح المتون» ويُختير به 


ومن جملة ذلك: أى من جملة فنون التفسير ومناهجه. فَحَاوَى: الفحوى: أن يفهم الكلام حال المسكوت عنه 
بواسطة المعيئ الحامل على الحكم: مثل: "لا تقل لَهُمَا أف" يمهم منه حرمة الضرب بطريق الأولى. إعاءاتها: والإبماء: 
أن يكون أداء القصوة بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة» كالتقييد بالوصف والشرط يدلان على عدم الحكم عند 
عدمهما. اقتضاءاقا: والاقتضاء: أن يفهم الكلامُ حال المسكوت عنه بواسطة لزومه للمستعمل فيه عادة أو عقلاً أو 
شرعاء كقوله: "بعت" يقتضي سَبْقَ الملك شرعا. بحذافيره: أى بأسره جمع الجذفار واف الجانب والناحية. 
عشرة أقسام: وهي: ۱- ما صرح فيه بثبوت الحم للموضو ع له عيناء وسيق الكلام لأجله. ٣و٣و٤‏ - ما عدم فيه 
أحد القيود الثلاثة ه- الفحوى 5- الاقتضاء 7- الإماء 4- الدرج في العموم 9- الاستدلال بالملازمة أو المنافاة 
-٠‏ القياس. تلك المقالة إلخ: والمقالة في "حجة الله البالغة" (7:1.). 
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بقية لطائف هذا الباب ١٠6‏ التوجيه في تفسير القرآن الكريم 
ذكاؤهم, ويظهر به تفاوت درحاقم. 

وقد تكلم الصحابة ّم - وإن لم تكن أصول التوجيه منقحة في عصرهم - في توجيه الآيات 
الكريعة» وأكثروا منه. 

وحقيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلام مولّضٍ» يقف الشارح هناك فيحُلُ تلك الصعوبة. 
ولا لم تكن أذهان قَرَاء الكتاب في مرتبة واحدة» لم يكن "التوجيه" أيضًا في مرتبة واحدة» فالتوجيه 
بالنسبة إلى المبتدئين غير التوجيه بالنسبة إلى المنتهين» إذ رما يخطر يبال المنتهي صعوةٌ فَهْمء فيحتاج 
إلى حلهاء وامبتدي غافل عنهاء بل لا يقدر أن يحيط اء وكثير من الكلام يستصعبه المبتدي» ولا يحصل 
في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة هناك» فالذي أحاط بجوانب العقول يراعي حال جمهور القراءء 
ويتكلم على قدر عقوهم. 

فعملة التوجيه: 

في آيات الحدل: تحرير مذاهب الفِرّق الباطلة» وتنقيح وجوه الإلزام. 

وفي آيات الأحكام: تصوير صورة المسألة» وبيان فوائد القيود» من الاحتراز أو غيره. 

وف آيات التذكير بآلآء الله: تصوير تلك الْنّعَم وبيان مواضعها الحزئية. 

وف آيات التذكير بأيام الله: بان ترثّبٍ بعض القصص على البعضء وإيفاءُ حقّ التعريض الذي يَردُ 
في أثناء سَرْدٍ القصة. 

وفي التذكير بالموت وما بعده: تصوير تلك الأمور» وتقرير تلك الحالات. 

أنواع التو جحيه: 

ومن فنون التوجيه: 

-١‏ تقريب ما كان بعيدًا عن الفهم بسبب عدم الألفة به. 

؟- ودفع التعارض بين الدليلين أو التعريضين» أو فيما بين المعقول والمنقول. 
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بقية لطائف هذا الباب ۰۴۳ غلوٌ المتكلمين 
7- والتفريق بين الملتبسين. 
٤‏ - والتطبيق بين المختلفين. 


Ts -٦ 

وبابمحملة: فالتوجيه كثير في تفسير الصحابةء ولا يُقضى حقه حي بين المفسر وجة الصعوبة 
مفصلاًء ثم يتكلم في حل الصعوبة بالتفصيل» ثم يَزِنُ تلك الأقوال وزناًعدلاً. 

غلا المتكلمين» 

وأما غلو المتكلمين ف تأويل المتشابمات وبيانٍ حقيقة الصفات» فليس هذا من مذهي» بل مذهي 
مذهب مالك والثوري وابن المبارّك وسائر المتقدمين» وهو: إمرارٌ المتشايمهات على ظواهرها وترك 
الخوض في تأويلها. 

الجدال في القرآن: 

والنزاع في الأحكام المستنبطة» وإحكامٌ مذهب نفيه, وهَدْمُ مذهب الآخرين» والاحتيال لدفع الأدلة 
القرآنية» كل ذلك ليس بصحيح عندي» وأحشى أن يكون ذلك من قبيل "التَدَارُوْ بالقرآن". وإنما 
اللازم اا ازل الآيات ويتخذه مذهباً له» سواء ذهب إليه الموافق أو المخالف. 

لغة القرآن: 

وأما لغة القرآن فينبغي أدّها من استعمالات العرب الأولين» وأن يعتمد كيا على آثار الصحابة 


التَدَارُْ بالقرآن: التدارؤ: التدافع؛ تدارثًا: تدافعاً في الخصومة ونحوهاء ويحرم التدارُؤ بالقرآن بقول البي 325: 
"إنما هلك من كان قبلكم يهذا: ضربوا كتابٌ الله بعضه ببعض". 
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بقية لطائف هذا الباب ٤‏ نحو القرآن 
نحو القرآن: 

وقد وقع في نحو القرآن خلل عجيب» وهو أن طائفة من المفسرين اختاروا مذهب سيبويه 
فيؤولون كل ما حالف مذهبه» وإن كان التأويل بعيدًا» وهذا لا يصح عندي» بل ينبغي اتباع 
الأقوى والأوفق بالسياق والسباق» سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفراء. 

وقد قال عثمان بن عفان وده في مثل قوله تعالى: «َإوَالْقِيمِينَ الصَّلَرة وَالْمْؤْنُونَ ألرََكَرةَ 0#: 
"ستَقَيمُها العرب متها" و قق حل الكلمة عندي: أن مخالفة التعبيرات المشهورة أيضًا تعبير 
DT‏ أن يجري على ألسنتهم في أثناء ا لخطب والحاورات ما يخالف 
القاعدة المشهورة؛ ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين» فلا عجب: أن جاءت "الياء" في 
موضع "الواو" أحياناء أو وقع المفرد مقام التثنية» أو ورد المؤنث مقام المذكرء فامحقق عندي: أن 
يفسّر "والمقيمين الصلاة" .معي المرفوعء والله أعلم. 

علم المعاني والبيان: 

وأما المعاني والبيان فهو علم حادث بعد انقراض عصر الصحابة والتابيين دض فما كان منه مفهوماً 
فق عرف جمهور العرب فهو على الرأس والعين» وأما ما كان منه عخفياً لا يدركه إلا المتعمقون من 
أرباب الفن» فلا نسلم أنه مطلوب في القرآن الكريم. 

إشازات: الصوفية؛ 

وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم فإها ليست في حقيقة الأمر من علم التفسير» بل يحدّث عند 
ع ا ل ل بين النظم القرآني وبين 
الحالة الي ينّصف بماء أو بين المعرفة الي يملكهاء كمثل رجحل يسمع قصة ليلى والجنون» فيتذ كر 


الفراء: هو ييى بن زياد أبو زكريا الكوفي» المعروف بالفرّاء» توقي سنة ۲٠۷‏ ه. فهو: أرحع ضمير المفرد؛ 
لأنهما كعلم واحد. 
()النساء: 17 .١١‏ 
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الفصل الثالث 1.0٥‏ غرائب القرآن الكريم 
عشیقته» ويستعيد الذكريات الى كانت بينه وبينها. 
فن الاعتبار: 
وهنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليهاء وهي: أن البي وله حعل "فن الاعتبار" معتبراء وسلك ذلك 
ا وفتحمًا لباب العلوم الموهوبة لهم: 

أن البي ولد تمثل بقوله تعالى: لإقَأمًا مَنَ أعطَئ وَأَتّهَنَ ٠4‏ في مسألة القدرء وإن كان منطوق 
الآية: أن من عمل بهذه الأعمال تهديه إلى طريق الحنة والنعيم» ومن عمل بضدها نفتح له طريق 
النار والتعذيب» ولكن يمكن أن يُعلم بطريق "الاعتبار": أن الله تعالى حلق کل أحد لحالة خاصة» 
ويُجري عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري» فبهذا الاعتبار كان هذه الآية الكريعة ارتباظ 
مسألة القدر. 
وكذلك قوله تعاللى: لإوَتَفَْسٍ وَمَا سَوَلِهَا» فَأَهَمَهَا خورَهَا وَتََوَهَا 14" فا معن المنطوق هذه الآية 
الكريمة: أن الله تعالى عرّف كل نفس بالير والإثم» ولكن لما كانت بين لق الصورة العلمية للبر 
والإم» وبين البر والإثم الموجحودان بالإجمال وقت نفخ الروح مشامةٌ عكن الاستشهاد ذه الآية في 
مسألة القدر أيضًا من طريق الاعتبار» والله أعلم. 

الفصل الثغالث 
ف بيان غرائب القرآن الكريم 

ليعلم أن غرائب القرآن الكريم الي خصّصت ف الأحاديث ,كزيد من الاهتمام وببيان الفضل أنواع: 
هنا: أي عند ذكر اعتبارات الصوفية. الاعتبار: هو العبور والانتقال من الشيء إلى غيره» وهو أعم من القياس 
الشرعي. غرائب: جمع غريبة؛ تأنيث الغريب من عَربْ الكلامُ غَرَايَة: حفي» والمراد هنا: الطريفة النادرة البديعة 


(انوىاآيات). ببيان الفضل: أى السور والآيات الي ورد فيها فضل خاص وا ميزة خحاصة. 
(0الليل: 5. ()الشمس: 7. 
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الفصل الثالث ل غرائب القرآن الكريم 
-١‏ فالغريبة في فن التذكير بآلاء الله: هي آية ا عليه ی ات کی ال ل ا 
الكرسي» وسورة الإحلاص» وآخحر سورة الحشرء وأول سورة المؤمن. 

- والغربية في فن التذكير بأيام الله: هي آية يبين فيها قصة نادرة» أو قصة معلومة بجميع 
تفاصيلهاء أو قصة جليلة الفوائد ال تكون محلاً للاعتبارات الكثيرة» ولهذا قال البي كله في قصة 
مؤسن و الخضر عليهما السلام: "وودنا أن مون كان صيرح يْمْض الله علينا من نيه 
۳- والغريبة في فن التذكير بالموت وما بعده: هي آية تكون جامعة لأحوال القيامة مغلا ولذا ورد 
في الحديث الشريف: "من سَّرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين» فليقراً: إذا سمس كُوْرَتَ 4 
و#إإِذًا آلسَّمَاءْ آنقطرَت » و لادا الما آفشَقت 4“ . 

> - والغريبة في فن الأحكام: هي آية تكون مشتملة على بيان الحدود» وتعيين الأوضاع الخاصة» 


كمثل تعيين مائة حَلدة في حد الزناء وتعيين ثلاث حيّض أو ثلاثة أطهار لعدة المطلقة» وتعيين 


أنصباء المواريث. 
ه- والغريبة في فن الحدل: هي آية يرد فيها سوق الحواب بنهج غريب» يقطع الشبهة بأبلغ وجي 
أو ين فيها حال فريق من تلك الْفرّقٍ بمثلٍ واضح؛ كقوله تعالى: «إمَتَلْهُمَ كمَثَلٍ اذى آسْتَوْقدَ 


تَارًّا 20# ردان فا شاع عبادة الأصنام» والفرق بين مرتبة الخالق والمخلوق» والمالك 
والمملوك بأمثلة عجيبة» أو إحباط أعمال أهل الرياء والسّمعة بأبلغ وجه. 

كت وقروي القزاه SE E‏ تاجبانا انكو غرينة قر Es‏ 
القرآن وإناقة أسلوبه» مثل سورة الرحمن: وهذا سميت في الحديث بعروس القرآن» وأحيانا تكون 
غريبة من جهة تصوير صورة سعيد وشقي. 

الخضير: - بفتح فكسر- الزرع العَضّ الأحضر. سمي العبد الصالح به؛ لأنه قعد مرة في مكان يابس فاحضرت 
الأرض كما في رواية البخاري رقم الحديث: .85٠.7‏ بعَروس القرآن: المشكوة ١89‏ في فضائل القرآن. 


* صحيح البخاري ص: 20807 كتاب التفسير في تفسير سورة الكهف. ** سنن الترمذي .)١78:7(‏ 
(© البقرة: /ا١.‏ 
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الفصل الرابع 1۰۷ بيان بعض العلوم الوهبية 
ظَهْرُ القرآن وبطنه 
لقد ورد في الحديث الشريف: "لكل آية منها ظهر وبطن؛ ولكل حرف حدٌ ولكلٌ حد مل" * 
فينبغي أن يُعلّم أن ظهر هذه العلوم الخمسة: هو مدلول الكلام ومنطوقه؛ والبطن: في التذكير بآلآء 
الله: هو التفكر في آلاء لله ور اة الى سا وتان 
وفي التذكير بأيام الله: هو معرفة مناط المدح والذم» والثواب والعقاب من تلك القصصء والاتّعاظ بما. 
وقي التذكير بالحنة والنار: هو ظهور الخوف والرحايء زل لك اور افا ان منه. 
وفي آيات الأحكام: هو استنباط الأحكام الخفيّة بالمَحَاوَّى والإيماءات. 
وف مُحَاحّة الفِرّقٍ الباطلة: هو معرفة أصل تلك القبائح» وإلحاق مثلها ها 
ومُطْلَع الظهر: هو معرفة لغة العرب والآثار التعلقة بعلم التفسير. 
ومطلع البطن: هو لطفْ الذهن واستقامة الفهم مع نور الباطن وسكينة القلب» والله أعلم. 
الفصل الرابع 
في بيان بعض العلوم الوهبية 
من العلوم الوهبية في علم التفسير الي سبقت الإشارةٌ إليها: 
-١‏ تأويل قصص الأنبياء عليهم السلام» وللفقير في هذا الموضوع رسالة مسماة "بتأويل 
الأحاديث",. والمراد من التأويل: هو أن يكون لكل قصة وقعت مبدأ من استعداد الرسول واستعداد 
قومه بحسب تدبير الله الذي أراده قي ذلك الوقت» وكأنه أشار إلى هذا المع في قوله تعالى: 
وَيُعَلِمُكَ من تَأَوِيلٍ الْأَحَادِيثِ 4. 
*رواه الطبراني في "الكبير", والبغوي ني "شرح السنة"» ورمز له السيوطي في "الحامع الصغير" ب (ح) أي أنه 
حديث حسنء وأوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرّف, لكل حرف منها إل وفي رواية: لكل آية منها إلم. 
بتأويل الأحاديث: رسالة مطبوعة» قصد المصنف فيها إثبات المعجزات والتدليل عليها للفلاسفة والعقلانيين» 
ولكن تأويلاته فيها لا يتفق كلياً مع ظواهر النصوص فليتنبه له. 
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الفصل الرابع .6 بيان بعض العلوم الوهبية 
-١‏ ومنها: تنقيح العلوم الخمسة الي هي منطوق القرآن العظيم» وقد مر تفصيلها في أول الرسالة» 
ليجع إليه. 

“- ومنها: ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية بوجه قريب من النص العريي في مقدار الكلمات» 
وفي التخصيص والتعميم» وغير ذلك» وسميتها ب "فتح الرحمن في ترجمة القرآن"» وقد تركت هذا 
الشرط في بعض المواضع خوفاً من عدم فهم القارئ بدون تفصيل. 

->٤‏ ومنها: علم حواص القرآن الكر» وقد تكلم جماعة من المتقدمين في خواص القرآن من 
وجهين: وحه كالدعاءء ووحه كالسّحرء أعوذ بالله منه» وقد فتح الله على الفقير بابًا وراء ما تقل 
من خواص القرآن» ووضع في ججرى جيع الأسماء الحسئ» والآيات العظمى» والأدعية المباركة 
مرة واحدة» وقال: "هذا عطاؤنا للاستعمال"؛ ولكنّ كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط لا تضبطها 
قاعدة» بل قاعدتها: انتظار عالّم الغيب كما يكون في حالة الاستخارة» حن ينظر بأيّ آية أو اسم 
يشار إليه من عالم الغيب» فيقرأ تلك الآية؛ أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن. وهذا 
ما قصدت إيراده في هذه الرسالةء والحمد لله أولاً وآخرًاء وظاهرًا وباطنًا. 

فيقرأً: قوله: "فيقر" أي للمريض أو لنفسه؛ فهذا من الرّقى المسنونة. وظاهرًا وباطنًا: والفصل الخامس الذي 


يبحث فيه عن الحروف المقطعات خارج من الباب الرابع» كما يدل عليه هذا الاحتتام» وكذا ليس بشامل في 
الدرس» فلذا حذفناه من الكتاب؛ إذ ليس فيه كبير فائدة. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على البي الكرم وآله وصحبه أجمعين»› 
وام ترب الفالث 
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الفوز الكبير 


ا موضوع 

الحاحة إلى الترجمة الجديدة مخ اوم كح سما 

ترجمة الإمام المصنف في سطور RS‏ 
علم التفسير 


حده وموضوعه وغايته وفضله ومعئ التفسير بالرأي. 


مقاصد الكتاب منحصرة في حمسة أبواب 10 
الباب الأول 

في بيان العلوم الخمسة الي يدل عليها القرآن العظيم 

أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الخمسة 

لا يحتاج كل آية إلى سبب النزول 

الفصل الأول: في علم الجدل 


00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ل ا ا ا ا 00 


أسباب استبعاد رسالة سيدنا محمد يل اا 


2000-00 


عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها. SRE SSS‏ 
تحريفهم في بشارة "الفارقليط" REET EY‏ 
ذكر المنافقين 


لامقير يمن نعنةثم رمثم مرو 
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۲۲ 


۲۳ 


۲۳ 


Y۳ 


۲۸ 


الفوز الكبير 
الموضوع 


الفصل الثاي قي بقية مباحث العلوم الخمسة nk‏ 
بيان التذكير بآلاء الله 0 


إثبات الذات وبيان الصفات ال و مر 


بيان آلائه تعالى وآيات قدرته نمطا لوطم دعقا 
بيان التذكير بأيام الله NDT‏ 
ذكر من القصص ما هو الغرض منها a‏ 
القصص المتكررة في القرآن OT‏ 


ما ذكرت من القصص مرة أو مرتين فقط OE‏ 


الباب الثاني 
في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى 
أهل هذا العصرء وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان 0 
أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام E‏ 
الفصل الأول: في شرح غريب القرآن E‏ 
القدماء رما يفسرون اللفظ بلازم معناه EE‏ 
الفصل الثائي: في معرفة الناسخ والمنسوخ 25000 


معن "النسخ" عند المتقدمين TEE‏ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 


۲۹ 


۳١ 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


٤ 


۳٤ 


15 


15 


١١ 


الموضوع 

عدد الآيات المنسونحة عند المتقدمين a‏ 
الآيات المنسوحة عند المتأخرين e‏ 

من سورة البقرة 

)١(‏ آية الوصية للوارث مارو م سما ا ل 
(۲) آية الفدية لمن يطيق الصيام ARE‏ 
(۳) آية حل الرفث ليلة الصيام ana a‏ 
)٤(‏ آية النهي عن القتال في الأشهر الحرم RN‏ 
(5) آية الوصية للمتوق عنها زوجها بالمتاع إلى 


)١(‏ آية الحاسبة على الباطن والظاهر شغ2ظ2 
من آل عمران 

(۷) آية الاتقاء من الله تعالى حق التقوى E‏ 
من النساء 

(۸) آية الإيتاء للموالي SS‏ 

(9) آية إيتاء اليتامى والمساكين من الميراث ERR‏ 

n آية حبس مرتكبات الفواحش‎ )٠١( 
من المائدة‎ 

AES آية النهي عن إحلال الشهر الحرام‎ )١١( 

)١١(‏ آية الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم 

000000 آية إشهاد الكفار في الغربة‎ )١5( 
من الأنفال‎ 

)١4(‏ آية وجوب مقاتلة المسلم الواحد مع العشرة 


من البراءة 
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٤١ 
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الفوز الكبير ۱۱۱ الفهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من النور ما يوجب الخفاء تا م الماع اع ع E‏ 
)١7(‏ آية حرمة نكاح الزاني والزانية ا ل بيان الحذدف ا ا اللو د ا و GO‏ 
)١07(‏ آية أمر الاستيذان للعبيد والصبيان ا حذف ير "إن" والجزاء والمفعول والمبتدأً 
من الأحزاب وما شايمها مطرد E OSE a‏ 
(14) آية عدم حل النساء لبي كَل سوى أزواحه  ..‏ 40 لا حاحة إلى تفتيش العامل في كلمة "إذ" ا ان أله 
من الجادلة حذف اجار من "أن" مطرد ا اي روه ا ل جره 
)١5(‏ آية الأمر بالصدقة عند مناحاة الرسول يك .. 40 حذف حواب "لو" الشرطية OKA aE‏ 
من الممتحنة بيان الإبدال يه عازه 
)٠١(‏ آية رد مهور الأزواج المؤمنات إلى الكفار....  ٤١‏ إبدال فعل بفعل الل و ف ولع - 510 
من المزمل إبدال اسم باسم الاتوا ارو جه لهم و0 واو ل الاق 
)۲١(‏ آية الأمر بقيام الليل ER aR‏ إبدال حرف بحرف i DSSS‏ 
الفصل الثالث: في معرفة أسباب التزول 1 إبدال جملة بجملة ا r‏ 
معن "نزلت في كذا" عند المتقدمين EA iS‏ إبدال التنكير بالتعريف TY, ssa‏ 
روايات المحدثين الي لا علاقة ها بأسباب التزول... 49 إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها 2 
شرط المفسر في باب أسباب التزول EA se‏ إبدال التثنية بالمفرد U SERS aS‏ 
قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب مه إبدال الشرط والجزاء وجحواب القسم بجملة مستقلة.. ٠٣‏ 
معن آحر لقوهم: "نزلت قي كذا" O OA‏ إبدال الخطاب بالغيبة ابيا ESE A‏ 6 
صورة قصة ولا قصة لما م وو ا Oa‏ إيدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس VE‏ 
قد يفرضون السؤال والجواب في التفسير امك اه التقسم والتأخير والتعلق بالبعيد وما شابَهَهُما VE esi‏ 
قد يريدون التقدم والتأحر التي لا الزماني 00 الزيادة في الكلام Tx ee‏ 
شرط المفسر أمران 51 الزيادة بالصفة E o OLS SARE‏ 
فن التوحيه وأمثلته ofr eNOS‏ الزيادة بالإبدال ام الو ال 
يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل في "فتح الخبير" الزيادة بالعطف التفسيري سما م AT aR‏ 
لفائدتين او لنت االو "1 a‏ الزيادة بالتكرار RRS‏ 0 0000 
إفراط ابن إسحاق والواقدي والكلبي ا ان اول E ١‏ زيادة حرف الجر ا 
الفصل الرابع في بقية مباحث هذا الباب E‏ واو الاتصال ا 


الفوز الكبير 

الملوضوع 

فاء الاتصال ERR A‏ 
انتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة ا 
بحيء لفظ حعل وشيء لمعان شی 0 
معن الأمر والنباً والخطب زآز[ [ 1 52001010 
انتشار الآيات RENTS:‏ 
قد تكون الآية متقدمة في النزول» متأعرة في 


قد يدرج الحواب في تضاعيف أقوال الكفار 


الفصل الخامس: في بيان امحكم والمتشابه والكناية 


فمعءن م وو فيو ة ةفينم رفز ثققة 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فافام رةه ءاه وم رمف ف ررم نار م رجانه مم رن 


عفووو وي وو مار ةا مم وم وور بره م ةر فر وو وو يم م نر 


الباب الثالث 
ي بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع 2 
الفصل الأول: في ترتيب القرآن الكرم» وأسلوب 


استهلال السور واحتتامها على أسلوب الفرامين .... 
منهج القصائد في مبتدأ بعض السور 00 
حواتم السور على منهج الفرامين ل 


1Y 


1A 


1A 


54 


515 


14 


1۹ 


58 


1۹ 


14 


الا 


YY 


Y۳ 


11۲ 


الموضوع 
تخلل الكلام البليغ في أثناء السور SST‏ 
الفصل الثاني: في تقسيم السور إلى الآيات وأسلوها الفريد 
الفرق بين الآيات والأبيات NSA.‏ 
الأمر المشترك بين الآيات والأبيات 5201 
التوافق التقريبي هو الأمر المشترك بين مختلف 
مراعاة القرآن الكريم للحسن الإجمالي المشترك e‏ 
الامتداد النفسي الطبيعي هو الوزن في القرآن 
حاتم النفس على المدّة هي القافية في القرآن 
لحوق الألف في آحر الكلمة أيضًا قافية 


توافق الآيات على حرف واحد وإعادة الجحملة مفيد 
منهج القرآن في الفواصل 
الس في الآية الطويلة مع الآيات القصيرة وبالعكس.. 
الآية ذات القوائم الثلاث 


senescence ا‎ 


الآية ذات الفاصلتين 


أطول آية مع الآيات القصار اع ا ا 
لم يراع ذلك الوزن والقافية في بعض e‏ 
وجه اخحتيار الأوزان والقوافي الحديدة 


الفصل الغالث: في وجه التكرار قي العلوم الخمسة 


الفصل الرابع: في وجوه إعجاز القرآن الكريم 
الباب الرابع 
ف بیان مناهج التفسير» وتوضيح الاحتلاف الواقع في 


تفاسير الصحابة والتابعين 


وووموء مي ةة مم رميو ن رمث رره 
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Y٦ 


كلا 


AY 


AY 


AY 


ففففة فم ور وو ثب رر نمم 


تفسير الكعبة الحسناء والصلاة العظمى 0 
الفصل الأول: في بيان الآثار المروية في تفاسير 
أصحاب الحديث وما يتعلق ها ESS eA‏ 
قسمان من أسباب النزول SS‏ 

معن قوطم: "نزلت الآية في كذا" 
أمور في التفسير لا طائل تحنّها E‏ 
القدماء رعا يفشّرون على سبيل الاحتمال e‏ 
النقل عن بي إسرائيل دَسِيْسَة دحلبُ في دينا 
تفسير القرآن بالقرآن 
وحه احتلاف السلف في شرح غريب القرآن» 
وكيف يُخرج المفسر من العهدة في ذلك E‏ 
استنباطات العبد الضعيف في شرح الغريب 


احتلاف المتقدمين والمتأحرين في معن "النسخ" مما 


أوجب الاختلاف في عدد الآيات المنسوحة 0 
ريما يُجعل الإجماعٌ علامة للنسخ OS‏ 
أمور أَحَرٌ يذ كروما في التفاسير N‏ 


۹۱ 


۹۱ 


5 


۹۲ 


۹۲ 


a۲ 


۹٤ 


۹٤ 


1۱۴۳ 


الموضوع 

الفصل الثاني: في بقية لطائف هذا الباب 1 
الكلام حول استنباط الأحكام SAA‏ 
التوحيه في تفسير القرآن الكريم E‏ 


00 


وعمفو موي يف فور ون نر رمم مر نموم م رينم 


وفوف افر ريفنار مر ممم يميم مل يه مر رورم نممو 


OAS TEESE CES 4 علم المعاني والبيان‎ 


إشارات الصوفية وفقفممثء ةم ء ممم ةء مم ةو ةرونم تممه 


الفصل الثالث: في بيان غرائب القرآن الكريم 50 

ظَهْرُ القرآن و بطنه شظ1/] 
الفصل الرابع: في بيان بعض العلوم الوهبية e‏ 
)١(‏ تأويل قصص الأنبياء 0 
(۲) تنقيح العلوم الخمسة eR SEE‏ 
(۳) ترجمة القرآن الكرم بالفارسية RE‏ 
)٤(‏ علم حواص القرآن الكريم o‏ 
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ع شرو تن لد المطبوعة ملونة مجلدة 
تفیے مان ( ٣‏ ملں) صر صن الصحيح لمسلم /مجلدات) | الموطأ للإمام محمد (مجلدين) 
خطبات الاحام بمعات العام | تلم ازرم ركتل) E‏ الموطأ للإمام مالك رم مجندات) 
ار u E E EA EE‏ 








زب للم (ةكاصبه) زیر( تی ته ) a‏ 5 
لمان الق رآ (اول ددم سوم » ٣‏ زیر کل مختصر المعاني رمجلدين) المسند للإمام الأعظم 
فال 2 معام اموا الهدية السعيدية الحسامي 

يك رثأو القطبي تور الأنوار رمجلدين) 
عاك سين آداب المعاشرت أصول الشاشي كنز الدقائق ر«مجلدات) 
یم ال زا والسعير شرح التهذيب نفحة العرب 
جزاءالاعمال روضة الادمب تعريب علم الصيغه مختصر القدوري 
اجام (يتهنالكانا )بياش | فضا البلاغة الواضحة نور الإيضاح 
ازب كم وميك تعيب ير )(جيى) مين القلو ديوان المتنبي ديوان الحماسة 
احزب الكظم (يفة وتزعيب ب )(بى) | خم الاصول فى مر مت الرسول | المقامات الحريرية الكو ارات يكلم اريم 
مقا سان ترآ (اولمددم سوم | ”تمن لوصول O O‏ 


على نيا نكا آسان تتاعده تسر امنطق 





شرح عقود رسم المفتي السراجي 












فارى يا كا سان قاعده واک لے معن العقيدة الطحاوية الفوز الكبير 
حار اسلام وبر المرقاة تلخيص المفتاح 
لم الصرف (اولین ٣غ‏ ی ) عم انو زاد الطالبين دروس البلاغة 
عر ل صوق المصادر جمال القرآن عوامل النحو الكافية 
ت هداية ال تعليم المت 
جامع لكممع مل اوی سنو | تیل البتری ا 
٠‏ 7 1 إيساعو جحي مبادئ الصو 
و 0 2 ۰ | 2 
كانس ل ووم سوم » ججبارم ) 0 شرح مائة عامل مبادئ الفلسفة 
نامث ر متن الكافي مع مختصر الشافي هداية الحكمت 
كريها ينه نمم هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين) شرح نخبة الفكر 
أساك أصول فق صرف مم المعلقات السبع 
سے الا لواب 1 
اكات ضير ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
نو ل كبرق ميزان وشحب ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 
ازل سورة الصحيح للبخارى الجامع للترمذي ‏ 
ورو یں شرح الجامي تلق رآن ہے ۵ا ری 
ياد«درق 0 3 
E‏ أسانماز يان القرآن مل ) Books in English‏ 
و الى قاعره ( يونا / يذ 0 )3 ,2 ,1 Tafsir.e-Uthmanl (Vol.‏ 
تيس رالمبتدى 4 
ااا [AI-Hizbul Azam (Small) C Covel‏ 
كار كور/كلر Other Languages‏ 
NE:‏ 
i‏ ات 
مفتارح لساك القرآن (اولءدوم سوم ) | فضائل اعمال To be published Shortly Insha Allah‏ 


AI-Hizbul Azam {French) (Coloured) 
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